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  وخز
  
  
  
نظــرت إلــى أولادهــا، وإلــي العجـــوز، وإلــي البيــت الــواطئ، وهــي تعـــاير  

الغلـــة، وقالـــت إن مـــا تتحصـــل عليـــه نظيـــر قيامهـــا بلـــم البـــيض والجـــبن مـــن 
  .سوق، ما عاد يكفي إلا لوجبتينالنجع، وحمله للمدينة، والجلوس به في ال

تبادل الأطفـال نظـرات مـلأي بـالعجز، وقـاموا والصـمت رفيـق خطـواتهم، 
  . نهم حينما حاذوا جدتهم، عجزوا عن مناوشتها كما يفعلونإحتى 

العجــوز أحنـــت رأســـها، وأعطــت كامـــل انتباههـــا لصــوت احتكـــاك حبـــات 
بيـت لـم يعـد فيـه إلا  القمح بالعلبـة الصـفيح، ولمـا  تيقنـت بابتعـاد الصـغارعن

  :هي وزوجة ابنها الشابة، سألتها
  ـ آخر ربع؟

  ..وسكتت .نعم: قالت
فألقـــت العجـــوز بجســـدها علـــى الحشـــية، وأســـلمت عينيهـــا لســـقف قـــارب  

علـــى الســـقوط، وأذنيهـــا لجـــدار الخزانـــة، تنصـــت إلـــى الحركـــات الناشـــئة مـــن 
   .تغيير زوجة ابنها الأرملة لملابسها، وارتداء ملابس الخروج

حينما ساد الصمت أيقنـت بقـرب خروجهـا، فاعتـدلت، ليقـع نظرهـا عليهـا 
سـاقيها  وهي تضرب ذيل الجلبـاب المتـرب، فـارتفع الجلبـاب، لمحـت العجـوز

حينمـا غـادر  البضتين الناعمتين، فساورها نفس شعور الخوف، الذي عاشـته
تهــز العجــوز رأســها، بغــرض طــرد كــل  ،ولــدها البيــت محمــولا علــي الاكتــاف

 .وهـي تميـل، بغيـة رفـع ربـع الغلـةزوجـة ابنهـا وهام الفقد، وتركز في متابعة أ
تستقيم الأرملة فتلمحها بطرف عينها وهي تطلق همهمات خافتة، تتجاهلهـا، 
 لعلمها بالسبب، وتشغل نفسها بنزع الجلبـاب الغائـب بـين فلقتـي ردفهـا، علـى

الفراغ الظاهر  من العجوز التي سحبت الباب المتهالك، فصر، لتعانقمرأي 
   .لها والمحتقن بصخب بالصغار

الأرملــة مــن جانبهــا تعــرف أنهــا إذا مــا تجاوزتهــا، ســتجعل نظراتهــا توجــه 
، وســـوف تنبههـــا إلـــى ظلهـــا، توصـــيها بـــأن يظـــل معتـــدلاً، ولـــو ىءإلـــى لا شـــ

العجـــوز رأت أن تخـــالف طقســـها،  .حـــدث ومـــال عليهـــا بـــدون إبطـــاء تقويمـــه
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الأرملـة، شـاهدتهما وهمـا فـي  ردفـىرتداد علـى حينما وقعت عيناها لحظة الا
ثـم يبتعـدان فـي حركـة منتظمـة، حولـت نظرهـا إلـى  حالة عـراك دائـم، يلتقيـان

دوامـــات الغبـــار المتصـــاعدة بجـــوار شـــجرة النبـــق العقيمـــة، عانقـــت الصـــغار، 
فتعلقت بهم، وحاولت إعـادة النصـح، لكنهـا شـعرت بجفـاف حلقهـا، مـن أجـل 

  .من عيالها معها فيها لتأخذ واحداً  وصرخت النجاة تشبثت بالردفين،
الأرملـــة لـــم تعلـــق، واكتفـــت بـــإخراج اســـم أصـــغرهم، وســـارت فـــي طريقهـــا 
ببطء، فلما وصـلتها وقـع أقدامـه الراكضـة، أطلقـت العنـان لقـدميها، مـن أجـل 

  .اللحاق بالوا بور قبل أن يكتظ برواده
ه، رفعــت بعـد أن لامســت يـد الصــغير ذيـل جلبابهــا، واطمأنـت إلــى وجـود

يـــدها اليمنـــي، فلمــــا تجـــاوزت حافــــة المقطـــف المضــــفرة بقصـــاقيص القمــــاش 
الملــون، ثنــت أطرافهــا، وبــدأت بنــبش ســطح الغلــة، مــرة، ومــرتين، فــي الثالثــة 

 ىءحينمــا غمســت الأطــراف بعمــق أكبــر، وجــدت مــا كانــت تبحــث عنــه، الشــ
  .الوحيد الذي تصر على وجوده معها في مشاويرها

إذ رأت وجههـا   ارتبكـت .عتها في المسـافة المناسـبةبلهفة سحبتها، ووض 
بلونـــــه الأبـــــيض يـــــرزح تحـــــت غابـــــة مـــــن الزغـــــب، المنتشـــــر حـــــول العينـــــين 
الواســــعتين، والــــوجنتين، وتحــــت الأنــــف، رغبــــت فــــي البكــــاء، لكنهــــا تــــذكرت 

بذيل جلبابها المترب، تركت يدها في الوضع السليم، المتشبثة  الصغير ويده
، ولاذت بعينيه الصغيرتين، تطلب منه التكتم على ومدت بوزها إلى الصغير

  . وشاف ىما رأ
الصـــغير رفـــع إليهـــا وجهـــه الشـــاحب، والمـــزدان بابتســـامة عذبـــة، شـــقت 
شــــــفتيه الجــــــافتين، رأت، فرغبــــــت فــــــي اســــــتخلاص موافقــــــة صــــــريحة منــــــه، 

  :فاستعارت جهامة العجوز وقت خروجها، وقالت
   .ـ  خلاص 

لها لهفته لرؤيـة وأظهر على ابتسامته، موافقا، وهو يحافظ أومأ الصغير 
  .وجهه في المرآة التي حرمت العجوز دخولها البيت

ممارسـة طقـوس النسـاء اللاتـي تـراهن تمنـت وهي تعيد الشـظية لمكانهـا، 
فــي الســوق، مجليــات ومكحــلات العيــون، ومزججــات الحواجــب، وواضــعات 

ه، يــوم أن تلعــن فــي ســرها العجــوز ومــا قامــت بــ.. قطــع الــلادن فــي أفــواههن
دخلـــت خزانتهـــا ووجـــدتها تتطلـــع إلـــى وجههـــا فـــي المـــرآة الملتصـــقة بالجـــدار، 
ركبهــا عفريــت الغضــب، فنزعــت المــرآة، وألقــت بهــا علــى المــاجور المقلــوب 
المجاور لصومعة خاوية، فتهشـمت، مالـت عليهـا وجمعتهـا، وبعيـداً فـي قلـب 

  .الهدار ألقت بقطعها
لــى الأرض، ودفنــت وجههــا فــي ألقــت بجســدها علــى الحشــية المفــرودة ع

، ولمـــا أخـــذت كفايتهـــا اعتـــدلت علـــى صـــوت خربشـــة، وجـــدت الفـــأر المخـــدة
غائبــة خلــف الصــومعة، ، عــن شــظية صــغيرة مــن المــرآة اللعــين يــزيح الغبــار

مدت يدها وسحبتها، أزالت عنها الغبار، وجدتها قطعة صغيرة في حجم كفة 
   .ضع مناسبفي و  تاليد، لكنها كافية لرؤية الوجه إذا وضع
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فضــلت اســتعادة حضــورها، فعــادت، خلــف الــذكريات،  خوفــا مــن توغلهــا
عها المجروح فـي أمـاكن كثيـرة ذيلوح ج ،فإذا هي قريبة جدا من شجرة السنط

بجـــــروح مُلئـــــت بصـــــمغ، يجـــــذبها؛ لاقتناعهـــــا بأنـــــه جـــــائزة مناســـــبة لصـــــمت 
  .الصغير

ته فـي تقدمت بدون أن تأخذ في اعتبارها خطر الشوك، همها كلـه وضـع
كتـــل الصـــمغ المتجمعـــة، كتلـــة واحـــدة منهـــا تكفـــي لعمـــل عشـــرات الطـــائرات 

انـدفعت، متعلقـة بطـوق النجـاة، خطـوة،  .الورقية التـي يجيـد الصـغير صـنعها
والثانيــة لــم ترفعهــا، لثقــل قــدمها الســاري فيــه ألــم الــوخز، فثبتــت فــي مكانهــا، 

  .لقدموأيقنت أن شوكة اخترقت الحذاء البلاستيكي، ووصلت لبطن ا
رأت أن الوضــع يحــتم عليهــا رفــع القــدم الموجوعــة، فــي نفــس وقــت ميلهــا 
بجــــذعها لتســــتند بيــــدها إلــــى جــــذع الشــــجرة، وبــــالأخرى تحــــافظ علــــى اتــــزان 

مـــد يـــده، تحســـس مـــؤخرة الشـــوكة، .المقطـــف، فعلـــت، وأشـــارت إلـــى الصـــغير
وبأناملـــه الصـــغيرة قـــبض عليهـــا، أيقنـــت بـــدنو اللحظـــة، فأغمضـــت عينيهـــا، 

آهـة واحـدة ثـم صـمتت، تنصـت إلـى الألـم، وحتـى لا تقـع فـي أسـره، وأطلقت 
راحـــت تضـــرب بقـــدمها الموجوعـــة الأرض، ضـــربات متتاليـــة، مـــن أجـــل بـــث 

لهـــا الوصـــول إلــى الوابـــور، عبـــر المــدق الظـــاهر لهـــا، يتســنى الخــدر، حتـــى 
  .الواجب عليها أن تقطعه، ليسلمها لجسر، الوابور في منتصفه

جتـه، وتحتـه حطـت بجسـدها، وأسـرعت إلـى بجهد وصلت إلـى البـاب، ول
ــاً صــغيراً، ارتجفــت  الحــذاء، خلعتــه، ونظــرت إلــى مكــان الشــوكة، وجــدث ثقب

  .للابتعاد عن تسمم مقبل  لعدم وجود الدم حوله، فاندفعت يقودها الخوف
شعرت بالخـدر، ، أمسكت بفردة الحذاء، وراحت تضرب بها باطن القدم 

يشـخب أي قطـرة مـن دمهـا، فارتبكـت،  فوقفت ونظـرت فـإذا بمكـان الـوخز لـم
يقــرب حنـك المقطــف مـن القــادوس، وضـوء خــاطف الأوسـطي  ونظـرت، فــإذا

  ..يندلق منه
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جــد زوجتــه تــرقص فــي الردهــة، ظهــرت لــه كأنهــا تُخــرج دخــل البيــت فو   
 مـن نشـاط حركتهـا ومـن عجنهـا وربهـا لـه، ولكـيعـرف ذلـك شيطان الجسد، 
ــم تشــعر، ولــم تنتبــه أيضــا زاد  يُشــعرها بوجــوده مــن صــوت ركــز خطواتــه، فل

   .السعال افتعل حينما
فــي عينيــه  اشــتعلت الرغبــةتــراءت لــه شــهية، كأنــه لــم يقربهــا مــن قبــل، 

جاهـد على وضع الجسد الراقص فـي الحـدقتين،  المفتوحتين، فتراجع محافظاً 
 ألصــق ظهــره بالجــدارة، يرتكــب حماقــة تجعلــه يفقــد مبعــث متعتــه اللحظيــألا 

معقود اللسان، يرغب في تكذيب المشهد القريب من الاكتمال لحظة وضعها 
ــــرقيص ردفيهــــا مــــع ثبــــات الجــــذع  راحتيهــــا علــــى خصــــرها وشــــروعها فــــي ت

نطق داخله، وتمني أن تظل هكذا أبد الدهر ومـا قـُدر  .ما أروعها .والساقين
الجســد، ثمــة قمــيص  لكــن كيــف؟ اســتدرك، وأعــاد النظــر إلــى .لهــا مــن حيــاة

ــ إلـى لـون  ـ بتدقيقـه ، يميلقديم على جسدها، لم يره من قبل، بلا لون تقريباً 
  . التراب المعجون بالماء

مـع القمـيص رغـم قدمـه، يتمـاوج شعرهاــ فـي  كان جسـدها الـبض متناسـقاً 
ومـال علـى فتحـة القمـيص  سـواده الليلـي ـ علـى ظهرهـا السـرح، تهـدل بعضـهُ 

عة، مــا تحــت القمــيص مــن جســدها كــان بــلا لــون، ومــا المتخــذ شــكل رقــم ســب
، فارقــه بحمـرة، وجههــا كــان أكثــر وضــوحاً  مشــرباً  كــان خمريــاً  طليقــاً  كـان حــراً 

للشــوف، مباحــة حروفــه  حزنــه وبــلادة تقاطيعــه، كــل شــىء أصــبح فيــه كتابــاً 
أهــــي مــــن عاشــــرتني ، لعــــين تجيــــد المفاضــــلة بــــين مــــا كــــان ومــــا هــــو كــــائن

أين جسدها الجامد بين يدي، من كـل مـا أري، أهـي وعاشرتها؟ أين كانت؟ و 
لجســد يرغــب فــي  ةفــورة جديــدة وأخيــر  تولــد مــن جديــد وعقــدها الرابــع يكتمــل؟

التنفس، ورشف الرحيق من حياة ستكون ضنينة بعد أن يغيب كل هذا تحت 
وانتبــه إلــى المســاحة  صــوتهأســكت .. ركــام مــن الترهــل، ومحدوديــة الحركــة 

هــا جســدها، كيــف ألزمــت نفســها بهــا؟ ومــا هــذا الشــكل الصــغيرة التــي يــدور في
الدائري بالذات؟ أسئلة راحت تتوالد من رحـم بعضـها، وللمـرة الثانيـة، لا قـدرة 

كتفي بالانزعـاج، كونـه لا ايملكها ليأتي بإجابات مقنعة، فما كان منه إلا أن 
يفهــــم، فعــــل هــــذا، وأيضــــا كونــــه يشــــعر بشــــئ يجهلــــه، شــــحذ نفســــه، لعمــــل 

طوة واحدة نقلها، وقبل الثانية، كان الجسد الجميـل أمـام عينيـه، صبرعليه، خ
 .يتهاوي، في منتصف دائرة الرقص
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اقترب منها، كان صوت تنفسها خافتـا، بعـد أن كـان قويـا كتـنفس العـداء 
، ومعـه يـزداد المخترق لمدن عدة، لـم يقـف ولا مـرة للراحـة، الآن يـزداد خفوتـاً 

رغبــــة بــــث الحيــــاة فيهــــا إلــــى رغبــــة  لــــتخوفــــه، مشــــاهدة تأكــــدت لديــــه، فتحوّ 
محمومــة، فــاقترب أكثــر مــن جســدها المزمــع علــى خيانتــه بقربــه مــن الرحيــل، 
هكــذا كــان ظنــه، خصوصــا والمــاء المنفلــت مــن الجســد، والناشــع مــن قمــيص 
قــــديم، راح يظهــــر حولهــــا، وأصــــبح أكثــــر وضــــوحا بجــــوار اليــــد الملقــــاة فــــي 

  .استسلام جوارها
  :ثم زعق، ، ارتبكفلم تحرك ساكناً هزها ، بينه وبينها شبران

  . يتغادرينلا ،قومي 
المسـتطاع جاهـد كـي يجعـل  ، وبقيت يده تهزها، وبقـدرصراخكف عن ال

دموعه حبيسة سجن عينيه، بقدر المستطاع جاهد، لكن هذا لم يحدث، ففـي 
لحظة معينة، انهمرت الدموع، بينما هي تسترد وعيها، بإرسـالها نظـرات إلـى 

  ."ليس هناك فرصة متاحة للقلق"تنفس الصعداء وقال وجهه، شافها ف
ثبتــه بــين شــفتيها، ، كــان مــن الطبيعــي أن يغادرهــا، ويحضــر كــوب مــاء

رشـــفت منـــه رشـــفات قليلـــة، أقـــل بكثيـــر مـــن الكميـــة التـــي دلقـــت علـــى تـــدويرة 
ركــن الكــوب ونظــر إليهــا، فنبــت بداخلــه الحــزن، ، هصــدرها، بفعــل رعشــة يــد

قريبــة مــن نظــرات المــدقق الشــارد خلــف ضــوء  فعــانق وجههــا، وجــد نظراتهــا
من أنت؟من تكون؟ألقت بما أرادت أن تقوله بصمتها،  ،، كأنها تسألهلحقيقةا

وسحبت عينيها، وأخذت تهمهم بكلمات غير واضحة، في تلك اللحظـة أيقـن 
أن الخطــر منــه قريــب، أكثــر ممــا يظــن ويقــدر، فركــع بجوارهــا، بعــدما دخــل 

رة، احتار في تفسـيرها، لـم يكـن ضـمن مـا دار فـي دائرة  رقصها، فمنحته نظ
ـــك  ـــه نظـــرة ملؤهـــا الاســـتغاثة، كـــل شـــىء محتمـــل إلا ذل ـــق علي رأســـه مـــا يطل

  :أكدت ما وقر بداخله، لحظة أن منحته وجهها ومعه السؤال .المعني
  ن أنت؟يـ م
  !ـ أنا

  .أيوهـ 
ا ، وراح يراقبهـا، وهـي تسـتقيم، معلقـة نظرهـانتفض واقفـا، وتراجـع مـذهولاً 

علــى شــىء غيــر مرئــي، مــن حركتهــا أيقــن بأنهــا حركــة مــن يتعلــق بشــخص 
يغادر، كانت تريد إبقاءه، حينما انتصب عودها، فردت ذراعيها ثم ضـمتهما 

  :إلى صدرها، وهي تردد
  .بالخلبوص بمرحيا ـ 

ظلــت للحظــات وهــي تلــف ضــامة إلــى صــدرها شخصــا وهميــا، وزوجهــا 
ورغم جهد بذلـه لتحقيـق ذلـك، شـعر  يراقبها بأعصاب يجاهد حتى لا يفقدها،

ســـند جذعـــه إلـــى الجـــدار، خشـــية أبـــدوارخفيف، وبثقـــل جســـده علـــى ســـاقيه، ف
  من هذا الرجل الوهمي؟ .الوقوع، وفكر

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



وفجــــأة، كمــــا وقفــــت راحــــت تجلــــس، وهــــي تشــــد الرجــــل الــــوهمي معهــــا، 
استقرت السعادة على ملامحها، فمدت يدها  لتغيب تحت الأريكة، ثم تخـرج 

علــــى صــــرة، فتحتهــــا، فظهــــرت حفــــان الرمــــل، وقطــــع محــــار،  وهــــي قابضــــة
انتشلتها، وراحت تفرد الرمل ثم غمدت إصبعها وراحت تخط خطوطـا كثيـرة، 
ثــم ألقــت بقطــع المحــار، بعــد أن وشوشــتها، وشــرعت فــي المراقبــة مــع إبقــاء 

  :في الرمل، انتهت، فرفعت وجهها وقالت إصبعها مغموداً 
  "اللي قلته كان هو الصح" 
مغلقتـــين،  عينـــاه أن تكـــون بالصـــمت، مفضـــلاً لائـــذ  زوج فـــي شـــرودهوالـــ 

  .على طيفها، وهي تتراءى له، تلف كالمغزل
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، عيــونهم معلقــة الممــدد علــى الفــراش اجتمــع الأبنــاء والأحفــاد حــول الجــد
ضــامر، يتــابعون حركــة صــدره أثنــاء خــروج الــنفس ودخولــه، تفصــل بجســده ال

 .بينهم وبين سريره مسافة معقولة، تكفي لتمدد جسد أحدهم بالطول
ويمعنـون النظـر  بـه المحيطـين عيـون فتنتبه ؛المحتضرحاجبيه الجد يرفع

  .في بحر عينيه المعكرتين باصفرار المرض اللعين
غلـف بكــل أسـباب المــوت، والوجــه مقارنــة سـريعة بــين الوجــه الم يعقـدون 

الشــاخص إلــيهم مــن خلــف زجــاج الصــورة المعلقــة فــي مشــجبها فــوق رأســه، 
إلى الرف المزخرف بنقـوش نباتيـة، حركـة لا تكتمـل بسـبب  عينيهوالمصوب 

  .النظرات القوية 
***  
  

عيــــونهم بزخــــارف، يحفظــــون أدق  كــــان أمــــامهم، ينــــاغي... الصــــندوق 
الصــدفية، وانتهــاء بالجوانــب المرســوم عليهــا  تفاصــيلها، ابتــداء مــن الحــواف

ــــد فــــي  ــــف الأحجــــام، ورجــــل وحي ــــر مختل أشــــجار صــــغيرة، يحــــط عليهــــا طي
  .حصان بلجام المنتصف يمسك

ــأةكــل واحــد مــنهم يرســم فــي خيالــه الثــروة  والتــي قــال عنهــا ، فيــه  المخب
  .نها منذ جدود الجدود إالمحتضر 

ال، صــنع الــرف، بــالغ الأب بعــد أن تكــررت محــاولاتهم للمســه وهــم أطفــ
الموجــودة علــى  ومفــي زخرفتــه، وإضــفاء روح الجمــال عليــه، لدرجــة أن الرســ

  .الصندوق تشبه الموجودة على لحم الرف
يبــرح مكانــه إلا مــرة واحــدة كــل شــهر، يصــحبه الأب  لاالصــندوق كــان 

بعــض الوقــت، ثــم يفتحهــا ويعيــده  بابهــا إلــى غرفــة نومــه، يغلــق علــى نفســه
  .يغيرها، حتى بعدما أصابه الهرم عادة لم، لمكانه

انتظــروا اللحظــة التــي يــتم فيهــا فــض القفــل الموضــوع علــى الصــندوق، 
وتوزيع ما رسمه خيال كل واحد، وصل ترقبهم للـذروة يـوم أن نظـروا، وجـدوا 

سـتطاعت أن اختفـي تحـت ضـراوة طبقـة مـن التـراب النـاعم، تملامحه كادت 
   .تطمس معظم ملامح النقوش والصور
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لأسبوع الأول من مرضه، كانوا يدخلون عليه، يلقي كل واحـد مـنهم في ا
  .نظرة عليه، ونظرة طويلة إلى الصندوق، تجعل الراحة تحط على ملامحه

ظلوا هكذا بدون أن تسول نفس أحدهم له أن يجتاز تلك الخطـوة بـأخرى 
.  

ذات يوم، دفعت شهوة المعرفة يد أحـدهم، لامـس الصـندوق، فـي البدايـة 
هـدأ يع الصوت الملح، لكـن بريـق الثـروة المتخيلـة، نهـش صـدره، ولـم كاد يمن

نهـــا نجحـــت فـــي إســـقاط إحركتـــه لـــم تكتمـــل، صـــحيح .إلا بعـــد أن فعـــل فعلتـــه
 اسرسوب تراب، غادر وجه الرجل الممسك بالحصـان، إلا أنهـا جعلـت صـوت

كــان و مــا يخــرج، يشــبه لحــد كبيــر صــوت صــهيل الخيــل، تــردد فــي الغرفــة، 
كالعصا التـي كـان يلسـوع  ت، نظرالابنه الأب الذي وجه نظراته يقاظلإ افياً ك

  .بها أحدهم إذا ما لمس الصندوق في صغره
لي الكرسي، فعل الصـغير، وأحضـر تبعدها طلب الأب من حفيده أن يع

   .للجد صندوقه، أخذه ووضعه تحت السرير
***  

  
 تعلقــت عينــاه بالأبنـــاء، وبالأحفــاد المحـــدقين بــه، خـــص أصــغرهم بنظـــرة

  . ، غازلت شفتيه الصغيرتينمنه خاصة، نجح في استخلاص ابتسامة
الكل تعجب من مقدرته على امتلاك نفس النظرة التـي كانـت تسـكن كـل 

  .واحد في مكانه، وبنفس القوة والمقدرة، يستطيع أن يخفض الهامات أمامه
الوداعــة التـــي لاحظوهــا منـــه جعلــت الأفـــواه تتبــاري فـــي طلــب الصـــحة  

ما تسكن بداخله، جعلته يزاوج  كلمات فيما يبدو حركت أشياءً  وطول العمر،
أطلق دمعتـين، و عدها فض التزاوج  بانطباق لم يستمر إلا لثوان، .بين جفونه

شــدتا الحفيــد الصــغير، فهــرع إليــه، وألقــي بجســده عليــه، وبأناملــه الرقيقــة نــزع 
  .الدمعتين، استوقفه، وطلب منه سحب الصندوق

الســـرير، ولمـــا فـــرد عـــوده وبيـــده الصـــندوق، غـــاب جســـد الصـــغير تحـــت 
  .بنظرات نارية هامتدت إليه عيون المتحلقين، كل واحد يريد أن يثقب

سـافرت العقــول اللاهثــة، ترسـم صــورة لــذهب الصـندوق، بينمــا الجــد كــان 
بمفتاح سحبه مـن تحـت مخدتـه، رمقتـه العيـون، وشـبت الأجسـاد،  هيعالج قفل

  .وود كل واحد منهم معرفة ما به
يـــد الصـــغير، دون أن يتـــيح لـــه رؤيـــة مـــا بالصـــندوق مـــن  الجـــد ســـحب 

أشياء، مسح أناملـه بشـئ خشـن، هكـذا أحـس الصـغير، ثـم أغلـق الصـندوق، 
تهللــت العيــون، ف ، منعــه،تــههــم الصــغير بإعادلمــا وأعــاد المفتــاح لمكانــه، و 

  .واستبشر المتحلقون بقرب لحظة لطالما انتظروها
***  
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فإذا بيد الجد تنام على يد الصغير دخلوا، ، يرةالشخرة الأخ جاءتحينما 
  .التي تنام بدورها على الصندوق

سارعت العيون إلى الصـندوق، استخلصـوه مـن الصـغير، وفتحـوه، انـزاح 
ـــه ـــون، وتركـــوه، وعينـــا العجـــوز شاخصـــتان إلي بينمـــا ، الغطـــاء، ووجمـــت العي

  .الصغير يخرج قطعة الخيش، ويقربها من أنفه
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بدت الدرجات الرخامية كالطريق الطويل وهي تهبط عليها، والصوت ما 
  . الوقت المناسب لم يحن بعد :زال يتردد بداخلها
  :هزت رأسها وقالت

  .ـ أوانه     
هـــو نفـــس الصـــوت رفيـــق حياتهـــا، كانـــت تحملـــه أينمـــا ذهبـــت، وأينمـــا  

بقالة القريبة من المركز، يراقبها وهـي تقـرأ قائمـة ال وصاحبكانت، كان قويا 
  .الطلبات

كــل حاجاتهــا فــي كــيس أســود رخــيص، أخرجــت بــك الفلــوس  البقـال دس 
، ومــا هــي إلا خطــوات حتــى هوغادرتــ ،مــن صــدرها وأعطتــه ثمــن مــا اشــترت

  :عادت صائحة
   .ـ وحياة ولدك خمس علب سجاير      

  :لها سمعته يهمسللمرة الثانية،  هوهي تغادر 
  . جسمك ملبنـ      

  .ومضت غضت الطرفارتعشت و 
ولجت البوابة المفتوحـة نصـف فتحـة، ومالـت جهـة اليمـين، حيـث مكتـب 
الأمـــن، أراحـــت كـــل مـــا فـــي يـــدها علـــى الأرض، ومـــدتها إلـــى نفـــس البـــك، 
أخرجت تحقيق هويتها، أعطتها للجندي، ونطقت بالاسم، وضع عينيـه علـى 

تغلــق طــوق العبــاءة، وتــداريها تحــت طرحتهــا،  دفتــره، وعنــدما رفعهمــا، كانــت
  :سألها
  ؟ـ زوجك     
  .آه -     

وعــاد ليكمــل تدوينــه أيقنــت أن أمامهــا مــن الوقــت مــا يكفــي لإلقــاء نظــرة 
إحصــائية للصــف الممتــد فــوق الــدرجات الرخاميــة، عرفــت أن دورهــا ســيأتي 

  .بعد الرجل الواقف في نهايته
ــدأ بتفتــيش فــي مكانهــا راحــت تعيــد ســيناريو مــا ســ وف يحــدث، والــذي يب

الفرخة سوف يتم تمزيقها، والخبـز : الموجودات التي معها من مشرب ومأكل
ـــى زجاجـــة الحاجـــة الســـاقعة ســـوف تجـــدها  ـــور البطـــون، حت ســـوف تلمـــه مبق

  ناقصة ملء كوب شاي
  :صوت الجندي قطع عليها تأملاتها
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   .ـ في الصف يا مدام     
زق سـروالها، فثبتـت، واحتـارت، مالت لترفع الكيس، فسـمعت صـوت تمـ 

لكنها انتصبت، واندفعت لتقف في آخر الصف، ومـرة ثانيـة أرسـلت عينيهـا، 
  ..سبعة.. اثنان .. وبهما عدت الواقفين، واحد 

  :كلهم رجال وهي المرأة الوحيدة، همست لنفسها
  .ـ كلهم كوم وأنا كوم    

مـا بحوزتهـا في المـرة السـابقة كانـت تقـف خلـف امـرأة عجـوز، تـم تفتـيش 
بسرعة، وتم اقتيادها إلى طرقة جانبية، تسلمت الأيـدي الكـيس منهـا، أفرغتـه 
على منضدة كبيرة، عليها فتافيت من حاجيات مـن سـبقوها، اسـتراحة وجـدها 
صــاحب النجــوم مناســبة لفرزهــا مــن رأســها حتــى منتصــف بطنهــا الملاصــق 

تـاح لتقـويرة أعـل لحافة المنضدة، لمح ضغط الحافـة علـى العبـاءة السـوداء، ف
السرة أن تظهر، ولرغبة كامنة أن تشب، هي لمحت، فتمنت أن ينتهي أمين 
الشرطة من عمله، لكنه، بعد أن أعاد كل شىء لمكانه، وقبل أن يطلب من 

اصـطحابها، تـدخل الضـابط، أمسـك بـالكيس، وشـرع  العسكري الواقف بجواره
  :في إخراج محتوياته قائلاً 

  .ص، وتحسبا لدخول الممنوعاتـ زيادة في الحر       
ـــه،  مـــن تبـــادل النظـــرات قـــرأت تربـــع جســـدها فـــي عينيـــه، وعرفـــت طغيان

وصبية السيارات، حالة اعتادت معها خلق ، عيون الجيران معرفة تجدها في
الرجـوع  ...لا تضطر إلى التهاوي في قبضة دموعها القريبـةحتى تسلية ما، 

  .إلى ذكري ما
  :عجوزلم تجد إلا كلمات حماتها ال

   .ـ السلام أمانة     
   .ـ حاضر     
  .ـ قولي له أيام وتنقضي     

أثناء ذلك، كانـت تعـرف أن الضـابط، بخيالـه صـحبها لغرفـة بعيـدة، نـزع 
وهي تستعيد نفسها، كـان الضـابط ... عنها كل هدومها، جعلها عريانة ملط 

  :يقول لها
  . ـ زوجك رحلناه للسجن العمومي     

  .على آخر درجة كانت دموعها تهطل تهبطاستدارت، وهي 
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يشده الجريد المتراقص مع دفقـات الهـواء، فيتخيلهـا صـبية واقفـة تنتظـره  

  :على عتبة أحد البيوت، فيردد
  تعالى تلات 
  تعالى تلات 

  يا تاجر الحنا                                   
، ويخلــع عينيــه، فــي ينتبــه إلــى وهــن صــوته، والحشــرجة التــي بــه، فيكــف

حركة الارتداد، يقع بصره على جاره، فتنفرج شفتاه، ويرفع كتفيه ويسـقطهما، 
  :يقول
  .ـ يعني هنا خد زمانا وزمن غيرنا 

  . بينه وبين نفسه يردد الجملة مرة ثانية، ويعود ويترحم على أيام زمان
  .ـ مش تجيب واحد يقلمها

   .ـ ومين يقدر؟ بص
حولهــــا يُبقــــي عينــــه، و  يـــف لــــم ينتبــــه إليهـــا؟ك.يـــتفحص طولهــــا، يتســــاءل

ويتمني لو قام وتسلقها، رغبـة يجـدها ملحـة، كيـف؟ ومـن أيـن لـه بالشـجاعة؟ 
  :يشعر بضعفه، فيمص ريقه، ويستجمع قواه، ويهمس. ليفعل ذلك

 تعالى تلات  

  نشتري الحنة
   ونحني البنات

لا يحس بشىء غريب، ما عـدا نظـرات جـاره فكـل شـىء يبـدو  ينظرحوله
  :يشده الصوت.. عاديا

  ـ مالك؟  
يخلع عينيه من على النخلة، ويحطهما على وجه جاره، يمنحه ابتسامة، 
ويـــروح يتـــابع ذبابـــة لحوحـــة، تحـــاول الوقـــوف علـــى جبهتـــه المغضـــنة، تركهـــا 

  .مد يده، هشها، ثم أعطاه حق الدخان وطلب منه لف سيجارة ،حتى وقفت
يكــون هــو قــد أشــعل عــود الثقــاب يناولــه الســيجارة، فيــدفع بهــا بــين شــفتيه 

وحوط على نـاره براحـة يـده، يسـحب الـدخان، ويطلقـه بواسـطة زفـرة قويـة، مـا 
   .ن ينتهي من النفس حتى يسقط يده لتتمدد على فخذه المفرودةإ
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هو الآن في وسط السيجارة، يأخذ نفساً ثم يحبسه، وبعد لحظات يطلقه، 
يقــبض  ســعال علــى روحــه، وهــو مغمــض العينــين، ثــم يــأتي الــنفس الثــاني، ف

  .فلا يكمله، فيلقي بالسيجارة، ويدخل في نوبة متصلة
تخـرج، وبيـدها طـاجن بـه رمـاد، تضـعه أمامـه، فينـادي جـاره علـى ابنتـه، 

فيميــل بوجهــه، يبصــق قطعــة لدنــة خضــراء، ويــريح رأســه إلــى الجــدار، فــي 
  :وضع يكون فيه في حالة عناق مع النخلة

  . ـ أجيبلك دوا ضيقة الخلق
  .يسكت، فتعرف أنه لا يريد، فتتركه، وتدخل، فيمنح  وجهه للبراح 
  ـ مش عاوزه تتقلم؟   

  :يقول جاره، فيسترد هو عينيه ويرد موافقا
   .ـ آه عاوزه 
   .ـ طيب ما تجيب واحد 

   .ـ غير القلام
  !ـ يعني ما فيش غيره

  .يكتفي بهز رأسه مرة واحدة، ثم يسكت
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



  

  

  

  

 ��#�ال ا�!�
  

  

  

انتهت الأيدي من دفعها، فتراجعت، ولما كانت الطرقة ضيقة، التصـقت 
بالجــدار، فمــروا، بحثــوا بعيــونهم عــن أشــياء فــي طيقــان الجــدارين المتقــابلين، 

سـألها أحـدهم وهـو يقـوم بالضـرب .أشياء تؤكد ما وقر في نفوسهم مـن ظنـون
  .ثيرةبكفه على الجدار ذي اللون الكابي، والروسومات المشوهة الك

  ؟فيه أوضة غير اللي هناك -
أجابت وهي تلم انفلات صدرها بيديها، فيه وحدة تانية بنحط فيها خزين 

  .البيت، وحاجات قديمة ما عد ناش بنستخدمها
  ـ هيه فين؟

  .ـ في الحوش
  :نظر إليها، فأكملت
  . ـ على طول قدامك

  .أومأ لأحد رجاله فتبع خطواته
في مكانه، وهو مستلق على ظهـره،  كان الحديث قد وصل للزوج، فثبت

وملاءة خفيفة مفرودة علـى جسـده الناشـف، وسـط حجـرة صـغيرة، بهـا دولاب 
قـــديم بضـــلفة واحـــدة، يجـــاوره صـــندوق قـــديم مغلـــق، مغطـــي لحمـــه ببطانيـــة 

الأقــــدام تعــــرف طريقهــــا لــــداخل الغرفــــة، علــــق وجهــــه علــــى وبينمــــا مهترئــــة، 
عــن الشــعرة الفاصــلة بــين  الــوجهين الجامــدين، تصــدمه أربــع عيــون، فيبحــث

  :اليقظة والنوم، تأتيه من لكزة قوية من يد لحيمة
  !ـ فز قوم

  .يقول واليد تجذبه، تعال يا سبع البرمبة، يا راجل يا للي فيهم
، فيظهــر جســده المكفــن داخــل فانلــة بــنص كــم، وســروال ينتصــب مرغمــاً 

  .من الدبلان
ي ذهـب زوجتـه ، فكـر فـيءوهو بين الرجلين وعيونهما تمـر علـى كـل شـ
طلـب الأذن مـن الـرجلين، ، المحفوظ في صندوقها الملامس لإحـدى أقـدامهم
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فأذنا له على مضض، فانحني، ومد يده إلى الصـندوق، فأطبقـت عليـه أربـع 
  :أيدي، مال إلى أحدهم وقال ليطمئنه

  .ـ أمانة بس
نظــرات تبادلهــا الــرجلان ضــمنت لــه الســماح، فمــد يــده فــي الوقــت الــذي 

وهـــو يقلـــب فـــي الملابـــس، انـــتفض جســـده لتأكـــده مـــن ..يـــديالأ هتراجعـــت فيـــ
وجود أربع عيون ترعي على أشياء لا يصح رؤيتهـا، فكـر فـي منـع عيـونهم، 
لكــن كيــف؟ فــي العيــون رصــاص بــارد، وشــهوة شــبقة قــد تــدفعهم لمــد الأيــدي 

قال وهو يخفي كركـة خفيفـة، وكلـوت بربـاط فـي الجنـب، .والعبث في الأشياء
  .حجم كفة اليد، الموت أهونوفوط بيضاء في 

  :من الخارج جاء الفرج
  .ـ هاتوه

تــنفس الصــعداء، وهــو يمضــي أمــام أحــد الــرجلين، تجتاحــه فرحــة، لعــدم 
تمكــن الــرجلان مــن لمــس قطــع الهــدوم المضــمخة برائحــة أجــزاء غاليــة مــن 
زوجتـــه، ولمـــا أصـــبح فـــي خـــارج البيـــت، انتبـــه إلـــى جمـــع مـــن أهـــل الشـــارع، 

   .وبحث عن زوجته
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



  

  

 آ�' ا��&%�ن

  

  

  

بينما تتقلب الأجساد علـى الفـرش، سـعيدة بـدفء قليـل تجلبـه الأغطيـة،  
كــان قــد أكمــل تفقــد حاجياتــه مــن حِجَــال وحبــال، ورغيــف  أخفــاه فــي جيــب 

  .للخروج  سيالته، استعداداً 
نور الصباح الوليد، وشقشقة العصافير الساكنة أعشاشها، أسـباب كافيـة 

 ،وهــو يمضــي. طــة فــي قلبــه، والمحفــزة علــى طلــب الــرزق الــوفير لمولــد الغب
  .المكانصمت  فتخدشأرض ترابية،   تخبط على قدميهيسمع صوت 

حينما يتعاظم شعوره بثقل الحمل، يحركه من كتـف إلـى آخـر، مـع إبقـاء 
عينيـــه يقظتـــين لأي همـــس قريـــب منـــه، كـــل مـــا يخشـــاه، الكـــلاب الشـــاردة، 

خشـيته منهـا، يضـيفها إلـى أشـياء  .دم تـدب وحيـدةالمتحفزة في أماكنها لكل ق
ـــب العـــامر  ـــى القل ـــك إل ـــول عنهـــا لا تهمـــه كثيـــرا، مرجعـــا ذل أخـــري تافهـــة، يق

  .بالنور، الذي لا تربكه لحظات خوف طارئة 
  أتدوم؟: قيل له

قال هي كلحظـات الخـوف تـأتي، وتمضـي، بـدون أن تكسـر حـدة التمـاع 
اج الصــغار وقــت عودتــه، حينمــا بريــق كلمــة الــرزق المتــرجم عمليــا فــي ابتهــ

السـبب للسـعي  يجذبون منه الكيس الحاوي على أشياء صغيرة تخصهم، هي
   .الدائم لجلب القرش حتى لو كان في حنك السبع

يــري الكلــب المتحفــز لــه، والمرتكــز علــى مؤخرتــه فــي منتصــف الطريــق، 
ابتعـد  إياك والكلاب الشاردة،:"وصية قديمة لجدهتنفيذا لفيقترب بحذر شديد، 

  ".عنها، فإذا فشلت، فعاملها معاملة كلب الكانون
يمد يده إلى جيبه، ويخطو بحذر، يكبح أنفاسه، وسؤال وحيد يملك عليه 

مــاذا لــو؟ يمضــي بــدون أن يعطــي الفرصــة للخــوف أن يصــل لمــوطئ  ،نفســه
قدميــه، موجهــا انتباهــه إلــى حزمــة الحبــال والحجــال، يحــافظ علــى انتظامهــا، 

  .ية الأجدادداخله يردد غوا
  .أينما كان لبي نداءه.. الرزق يناديك  

ذات يوم، رآه أمامه، يسد عليه الطريق، وشاف شدقيه مفتوحين، ولسانه 
  !لم يتخيل ما حدث أبداً  .على معدل خطواته ينقط ماء، ظل محافظاً 
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، لوقوعـــه فريســـة ســـهلة بـــين يـــدي ىءفـــي اللحظـــة الأولـــي لـــم يشـــعر بشـــ
ليظهــر حيــز الاكتشــاف، منــه طــل بعينيــه علــى  ،بعــد ثــوانمفاجــأة، انزاحــت 

ـــه وهـــي تمضـــي فـــي خطـــوط،  ـــدماء، شـــاهدها بعيني ـــة منهـــا ال الثقـــوب المنبثق
  .متداخلة في مسار واحد، راح يبتعد عن محيط ما صنعه الكلب بأنيابه

حاول إخماد الينابيع، لكنه فشـل فأسـلم جسـده لجـدار بيـت قريـب، داعبـه 
لـم قـام بضـرب الثقـوب، ضـربات جعلتـه الحذاء، فنزع فردة، وتحت ضـغط الأ

ـــذة فـــي الألـــم، فصـــعد مـــن قـــوة ضـــرباته، كـــان يمكنهـــا أن  يكتشـــف خـــدر الل
  :تستمر، لولا كلمات وصلته من رجل عابر، عتقته الأيام

  .يرحمك االله إن كان الكلب مسعورا، وإن لم يكن فالنار علاج لهـ 
ب، أطفـــأ علبـــة الثقـــافـــأخرج لمــس صـــدق كـــلام العجـــوز وتـــراً فـــي نفســـه، 

إلـى  نيران أعوادهـا فـي الثقـوب ثـم لـف السـاق الموجوعـة بشـال أبـيض، وعـاد
ــــى مكمــــن  ــــه، خشــــية أن تحــــط يــــدها عل ــــه تحاشــــي نظــــرات زوجت البيــــت، في
انكساره، حافظ على وضع سياج بينه وبينها، مسافة خطوتين، نظرات جده، 

إليــه،  كانــت قريبــة مــن البقعــة المثقوبــة مــن جلبابــه بعــدد أنيــاب الكلــب، جذبــه
  : وقال له
  .لم تتعلم بعدـ 

  :انتابته نوبة خجل، ففضل السكوت، ومنح جده فرصة للكلام
  ألم تجلس بجوار جدتك؟ـ 

  :قال
   .جلستـ 
  ؟بجوار الكانونـ 

  :قال
   .كثيراـ 
  ورأيت الكلب؟ -
   .كان يهز ذيلهـ 
   .فقطـ 
   .يتركها إذا ألقتْ له شيئاً يؤكلـ 

  .عميم يفسد الأشياءابتسم الجد، وأخبره بأن الت
دس يـده فـي جيـب و هذا وقتـه، : تقلصت المسافة بينه وبين الكلب، قال 

، خرج نصف الرغيف، يلقي به إلى الكلب القريب من إعـلان ثورتـهيُ سيالته، 
، فقـــط يحـــافظ علـــى انتظـــام  ركـــز ىويمضـــي بـــدون أن يعيـــره أي نظـــرة أخـــر 

  .خطواته 
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ـــد الســـ ـــوح مـــن بعي فيتحســـس حافظـــة . وقيتخفـــف مـــن ثقـــل الوحـــدة إذ يل
نقوده، وأمام كوة صغيرة فـي جـدار الغرفـة الواقعـة بجـوار البـاب، يـريح اللفـة، 

يردهــا لــه . "خمســين قرشــاً "يخــرج مــن جيبــه ثمــن تــذكرة الــدخول، كمــا اعتــاد 
الرجـــل، ويخبـــره بـــأن ثمـــن التـــذكرة، تضـــاعف، يهـــم بـــالاعتراض، لكنـــه يلمـــح 

  :ولطيف جدته يتراقص، خلف الرجل، فيبتسم، ويق
  "لكل واحد نصيبه " 

   .يدفع ويدخل
في نفس مكـان جلوسـه يـريح حمولتـه، وعلـي جـوال قـديم يرصـها، وبينمـا 
هـو ينتظــر، يلمــح حفنــة مــن النــاس الــذين يطلــق علــيهم شــر الطريــق، يقبلــون 

  .وفي أيديهم الهراوات، بغرض السيطرة على مقدرات السوق
بـه، يقلبونـه، ويأخـذون من مكانه، يراهم، يقفون بجـوار الواحـد، يحيطـون 

  .منه الفردة، ومن يمتنع، يطرد، ويضرب
يقتــرب منــه أحــدهم، بيديــه يقلــب فــي البضــاعة، تابعــه وهــو ينتشــل مــن 
الكومة أشياء كثيرة أعجبته، وبنفس طريقة المتابعـة، يـراه يـدس فـي يـده أربـع 

  : بلحات، ويهمس
  بالهناء والشفاء ـ 

يكمـل يلمـح جدتـه تبتسـم لـه فـلا عينيه، فـيهم بـالوقوف،  تضيق الدنيا في
، يجلـس ويحنـي رأسـه، ويتـذكر الوقـت الـذي أفنـاه فـي فتـل مـا أخـذ منـه هوقفت

  ... فيرفع رأسه، يري على ظهر الرجل جده، وهو يركل كلب الكانون، فيقوم
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 %*�أ
  

  

  

  :بعد أن قضيا نصف نهار في التجوال على البيوت، نظرت إليه وقالت
  .اللي هناكلبيت ـ شايف ا

اقتربا، فظهر البيت، واجهته زرقاء زرقة السماء الصافية فـي يـوم شـتوي 
دافئ، شرفاته مغلقة، وبعض الملابس منشورة في مشجب البلكونة، من بـين 
الملابس لمح عباءة تزينها الرسوم على الصدر، مصادفة جعلته ينظـر إليهـا 

  :ويقول
  ـ بيتك؟

 دفعــت المفتــاح فــي القفــل، بينمــا هــوهــزت رأســها، وتقــدمت مــن البيــت، 
تراجع خطوتين، ليصبح في منتصف الشارع، المعدومة فيه الحركة، إلا مـن 
بعض كلاب ضالة تعبث بجوار بعض الجدر، وسرب من فراخ راحت تعبـر 

وصـــله  .عـــرض الطريـــق، قادمـــة مـــن دغـــل نخيـــل متجهـــة لبـــاب بيـــت مفتـــوح
لقــي بنظــره علــى أط، والضــلفة تجــري علــى الــبلا فعــادصــوت صــرير البــاب، 

  .مجاز أصبح طوع عينيه
   .ـ تعال
  .وجسدها يتخطي عتبة صغيرةنادته 
تـردده، فمـدت يـدها للضـلفة الثانيـة ففتحتهـا، بثـت روح الاطمئنــان  شـافت

ـــة المواجودخـــل كســـر خوفـــهف ،فيـــه ـــى الكنب ة  للمنـــدرة المغلقـــة، هـــ، جلـــس عل
، نظــرت ينمطبقتــ يناقتربــت منــه، ضــربت يــدها فــي صــدرها، أخرجــت ورقتــ

  :رطبتين، قالتها  ال، وابتسامة تغازل شفتيهمامدتو فيهما 
  .ـ انقل الأسماء

لـــم تنتظـــر رده، وتقـــدمت مـــن المنـــدرة، أدارت الأكـــرة ودخلـــت، أوصـــدت 
فيــف حقلــق يطــرق رأســه، تصــاعد وصــوت  يرافقــه وحيــداً بقــي . البــاب خلفهــا

 ت ارتعاشـةسـر فهمس، . إنها تغير ملابسها. يصل إليه من المندرة الموصدة
، لإحساســه بجســد لــم بالســاكن بــين فخذيــه ينــتفض فشــعرتصــاعدت، خفيفــة، 
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، سنوات قليلـة ذاق فيهـا طعـم النـوم بجـوار رجـل، اختطفـه أرضه جيداً  ثتحر 
جاوز تتلم لها أربعة عيال ثمرة سنوات زواج،  اً تارك ، فرحل مرغماً دفشل الكب

  . أصابع اليد الواحدة
ة بـــورق الشـــجر، تحتهـــا أشـــياء بـــدت علـــي جســـدها عبـــاءة ملونـــخرجـــت و 

مألوفة بدت له كونه اتخـذها  ..واضحة، كانت مختفية خلف الأردية الرسمية
التقط الورق المتسرب منه، بينمـا و اقتربت، فمال ، في ليال كثيرة حقل تجاربه

وف الـــدار، وصـــله جـــوتركتـــه ودخلـــت ل، هـــي ابتســـمت وطالبتـــه بأخـــذ راحتـــه
  :صوتهامع  صوت خرير الماء  متداخلاً 

  .ـ تشرب شاي، قبل ما تأكل لقمة على ما قسم
تصـله أصـوات غسـل الأكـواب، فقط، وسـكت، بينمـا  قال إنه يشرب شاياً 

وفــتح وغلــق أرفــف المطــبخ، وخربشــة قــط ضــخم، يعــافر مــن أجــل فــتح بــاب 
المتاحـة تفاصـيل ال ويـري بالنجاح، فينفرج الباب، جهده المندرة المقابلة، يكلل

عليــه تتنــاثر  مفــروش جيــدا،، ااحــدو  اســرير لا يســع إلا فــردثمــة : منــدرةمــن ال
حينمــــا ارتفــــع ، ملابســــها التــــي أمضــــت علــــى جســــدها نصــــف نهــــار، وفوقــــه

ــة بيضــاء  بنظراتــه، عــانق صــورة زفافهــا، خــص الــزوج المبتســم والمرتــدي حل
ي من الخيزران يستقر على بسـاط سفاكتشف جلوسه على كر عمقها، نظرة، ب

ن في كعب عال، تسـلق السـاقين فالصـدر، والوجـه قدما عليه أخضر، ترتكز
مسك بقمة المنمق والمشرق بابتسامة، كل هذا تبدد حينما رأي يدها اليسري ت

  .كتفه، كطفل يخشي أن يضيع لو ترك يد أمه
وهـــي تضـــع صــينية الشـــاي، عليهـــا كـــوب  أن يكـــون متزنــاً  حــاول جاهـــداً 

  .واحد
   .شرباـ 

ـــدير لـــه ظهرهـــا، فيـــري مؤخرت تبـــرز قلـــيلا عـــن  هـــا المتوســـطة،تقولهـــا وت
وكــأن الأفكــار مــا تريــد أن تتركــه، راحــت تــذكره مــص ريقــه، مســتوي ظهرهــا، 

بأنهــا أرملــة، وبــأن الشــيطان يلعــب بــين أصــابعها، ولــيس هنــاك حبــل ليشــد، 
ـــت  ،أكثـــر شـــوقا للفعـــل يوكونهـــا امـــرأة جربـــت فهـــ ـــه، كان ســـكت ونظـــر حول

، البــاقي فيــه الكثيــر أصــوات غســل الأطبــاق تــأتي إليــه، وضــع كــوب الشــاي
سلم قدميه للريح، ركض في الشوارع، لم يكـف إلا وجسـده ملقـي فـي أوخرج، 

  ..، يفكر في ردة فعلها في الصباحبيته
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جمعــــتْ الصــــغار الثلاثــــة مــــن أمــــاكن متفرقــــة مــــن الــــدار المكونــــة مــــن  
بلهجــة ..لســماءإحــداهما بســقف مــن الجريــد والأخــرى تطــل علــى  ا: غــرفتين

، آمــرة جعلــتهم بجــوار بعضــهم الــبعض، كــل واحــد أمامــه كــوب زجــاجي فــارغ
تركتهم ودخلت الغرفة الثانية، رفعت غطاء البرّاد المدفون حتى منتصـفه فـي 

لسعتها نار الغطاء، فرمتْ به، وألقمـتْ إصـبعها الموجـوع  ،حفرة جمر القوالح
خرجـه، وتهـزه فـي  حركـة فمها، وبدأتْ تمصه، بين كل مصة وأختها كانت ت

استكان الألم، فمدتْ يدها في شـقّ الجـدار، سـحبتْ علبـة الشـاي ، . بندولية 
أخذتْ منها مقدارًا معلوما، ألقتُه في حَنَك البرّاد، وبسرعة جذبتْ ذيل جلبابها 
الفاقد لونه، وقبضتْ على أذن البرّاد، وانتظـرتْ حتـى نََ◌ضَـجَ الشـاي، وقبـل 

  . ى سطحه الخارجي، رفعتهأن يفيض السائل عل
نَصَــبتْ طولهــا وتحركــتْ لــركن الغرفــة، انحنــتْ علــى قُفــة مرفوعــة علــى 
ــم تجــد تحتــه إلا قطعــة  ثلاثــة قوالــب متخــذة شــكل المثلــث، رفعــتْ الغطــاء، ل

لهج فمها بالحمد، وطلبتْ الفـرج الـذي هـو قريـب، وبقطعـة  ،واحدة من الخبز
ة رماد، ونفخت، فـأطلق الجمـر لهبـا حطب جافة، قَلَبَتْ الجمر المغطي بطبق

بألســـنة صـــغيرة، عليهـــا وضـــعت قطعـــة الخبـــز، ورفعـــت البـــراد، ولمـــا عزمـــت 
ا قطُ يرمقها بعينين براقتين، زعقت فيـه، لتصـرفه، هعلى النهوض، شد انتباه

  .تراجع القطُ، وانكمش في ركن قريب
 خرجتْ، وضعتْ البـرّاد بـين ثلاثـة أكـواب، وصـبتْ الشـاي ثـم قامـت إلـى

سـلك التليفزيـون، فَصَــلَتْ بـين طرفيـه العــاريين، وأدخلـتْ كـل طــرف فـي عــين 
، صدر منه وشيش، عاجلتْ سطحه بضربة قوية، فظهـرت "البريزة"من عيني

الصــورة غيــر واضــحة، بضــربة ثانيــة ســددتها لــه، وضــحت واســتقرت لتظهــر 
بـيض علـى أبـيض فـي أالمذيعة بوجهها اللامع، تدير حوارا مـع رجـل يرتـدي 

، بينهمـا منضـدة، تسـتقر فوقهـا تورتـة مـن دوريـن هرميـة أبيض سه طرطوررأ
   .القمة

رائحــة الخبــز المحتــرق، جعلتهـــا تشــد عينيهــا مـــن فــوق فخــذي المذيعـــة، 
وتهــرول، لتقَلَــب قطعــة البتــاوعلى وجههــا الثــاني، وبينمــا تميــل بجــذعها لتعيــد 

طتها علــى ورقـة الشـاي إلـى مكانهـا فـي الجـدار، كـان القـط تحـت يـدها، فأسـق
ــا ملعــون: ظهــره، فشــب، وكــاد أن يصــيبها بمخالبــه، جزعــتْ وتمتمــتْ  .. آه ي

  . طيب
تمرر عينيها على براح الأرض، تجـد بـالقرب منهـا فـردة حـذاء، تجـذبها، 

يمـرق مـن الفتحـة الواصـلة بـين الحجـرتين، فيغادر الغرفة، لوترمي بها القط، 
لصـغير، فيصـرخ، يشـدها يأخذ في وجهه البرّاد وكوب او يمر بين الصغار، و 

  .صراخه من أمام الكانون
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علــى الصـغير، تكشــف عـن البلــل، تجــد منطقـة فــي حجـم كفــة اليــد  تميـل
ــــد الغــــامق المحــــروق، بطــــرف  محتقنــــة ومحمــــرة، ومحاطــــة بطــــوق مــــن الجل
جلبابهــا تمســح دموعــه والمخــاط الخــارج مــن منخــاره، وبخرقــة مبلولــة بالمــاء 

ات الألـم المتسـربة مـن منطقـة ملتهبـة تُسـكت صـرخ البارد بعـد عصـرها جيـداً 
  .بحجم كفة اليد
أخذتْ مـن كـوبي البنتـين نصـيبا معلومًـا، مـا أخذتـه كـان كافيـا ، ولتهدئته

   .لإعادة كوب الصبي إلى ما كان عليه
تتـــذكر قطعـــة البتـــاو التـــي راحـــت تســـرب رائحـــة الخبـــز المحـــروق بشـــدة، 

، ترمــي بهــا م تمامــاً فتــدخل الغرفــة، ترفــع قطعــة الخبــز، تجــد ســطحها قــد تفحــ
   .وتخرج
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كنـت أتـابع و طـين،  صـنعتها مـنألهـو مـع وجـوه على سـطح البيـت كنـت 
جـــدتي، أدركـــت بإحســـاس طفـــل الخامســـة، أنهـــا  قامـــتجـــدي وجـــدتي، فلمـــا 

ـــقة فـــي  .، بســـرعة تركـــت الســـطح والوجـــوه، ونزلـــتتســـتعد للخـــروج كانـــت الش
، إليهـــا فانـــدفعتبعـــد، والكـــيس ملقـــي بـــالقرب مـــن قـــدميها،  هـــاتطو يـــدها، لـــم 
ســــاقيها بــــذراعي، فأبعــــدتني، فشـــرعت فــــي الصــــراخ، وركــــل الأرض أحطـــتُ 

ـــة  ـــد، وهمـــت بمغـــادرة المكـــان، طالب بقـــدمي، اســـتقبلت تصـــرفاتي بوجـــه محاي
  .بجدل حباله النجدة من جدي المشغول

ف عليــه طفــل صــغير بــين جــد يكــن لــه كــل الحــب، وجــده مــا زالــت تعطــ
رحلــت أمـــه، بـــدقائق،  عطــف عــابر علـــى ســائل مـــد يــده، لأنــه بعـــد أن جــاء

وخلاصــه بــداخلها، ربمــا يكــون التصــور بــه قــدر مــن الخطــأ، لكنــه تغيــر بعــد 
  .هذا اليوم

  :قالت لي وهي تشير إلى  مكان جلوس جدي 
  !هنا قعدْ ا ـ

كنــت أراقبهــا وهــي تخــرج، بــدون صــوت أودعهــا، وأظــل ، قبــل هــذا اليــوم
رهـــا، أحيانـــا كثيـــرة أغفـــو بجـــوار جـــدي علـــى المصـــطبة، وفـــي الصـــباح أنتظ

  .تعطيني نصيبي من كعك، وفاكهة
أمــا تلــك المــرة  فكانــت مختلفــة أظــن أننــي كنــت أود التشــبه بعيــال كــانوا 

ـــاثرة بـــين يقـــف الحقول، يمـــرون مـــن أمـــام بيـــت جـــدي، يـــأتون مـــن بيـــوت متن
                                       بعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم  

، هلســـد عطـــش الصـــغار، كنـــت أجـــري وأغرفـــأمـــام البيـــت، ويطلبـــون المـــاء، 
وأعود وعيني على اليد الصغيرة الغائبـة فـي قبضـة أخـري كبيـرة، أمـد الكـوب 

أراقــــب اليــــد الكبيــــرة وهــــي تقــــرب الكــــوب بهــــدوء مــــن فــــم  وأقــــف غيــــر بعيــــد،
صــغير، بســعادة يرتشــف المــاء، وبعــد أن يفــرغ، تبــدأ نفــس اليــد بمســح مــا ال

  .دومهتسرب من ماء على جانبي فمه، أو ه
  :جاهد جدي بابتسامة اتسعت، فغيرت من ملامح وجهه، اتبعها بقوله

  .ـ  تعال يا واد الشقة
جلســت بجــواره، وانهمكــت جــدتي بلــف الشــقة حــول جســدها، ولمــا بــدأت  

، ولــــم تــــتكلم، ومضــــينا نقطــــع المســــافة بــــين بـــالتحرك دفعنــــي، فانتبهــــت إلــــيّ 
fلمقصــود، قــام الرجــال مــن اقتربنــا مــن البيــت اوحينمــا . الحقــول وبيــوت البلــدة
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، فــوق الــدكك ليرحبــوا بهــا، صــنعوا بينــي وبينهــا ســدا، شــقته ومــدت يــدها إلــيّ 
بعـــدها اســـتجمع . وقبضـــت علـــى ذراعـــي، قبضـــتها استخلصـــت آهـــة واحـــدة

ــم تعجبهــا فــزادت مــن قبضــتها،  الصــغير قــواه للتحــرر مــن قبضــتها، حركــة ل
إلا بداخل البيت حين  وجذبته نحوها وأوصته أن يكون قريبا منها، ولم تتركه

  :أسلمته لجدار قائلة
  !ـ اقعد هنا

رضــــخ الصــــغير لكــــلام جــــدتي والتصــــق بالجــــدار، وظــــل فــــي مكانــــه لا 
وهـي تـردد أغنيـات التحنـين، التـي تـدور حـول شـرف  هايغادره، منصتا لصوت

مــع إنصــاته، كــان يصــنع لنفســه .. زيــارة بيــت االله الحــرام، والروضــة الشــريفة 
وقتهـا كانــت قطـع البــوص، قشــرتها،  ،كانــت متاحـة أمامــهتسـليتها مــن أشـياء 

وصــنعت مــن قطعهــا الداخليــة عــرائس وجمــال، وحزنــت يومهــا، لأننــي رغبــت 
  .في تشكيل وجوه لرجال، فكرة لم تكتمل لأنني لم أعرف الطريقة

بعــد تلــك المحــاولات لصــنع تســليتي الخاصــة، عــدت إليهــا، وجــدتها فــي 
والمزدان  على جبينها المشرق معلقةرق منتصف حلقة من النسوة، حبات الع

ــــات أكثــــر حضــــوراً  ــــدو الحب ــــري أخضــــر، تب ــــوق  بــــدق دائ ــــين، وف حــــول العين
الوجنتين، تتجمع الحبات في خطوط تمتد على وجهها الأسمر، هي لا تهـتم 
ــة مــن حــالات  بمــا يــدور، شــغلها الشــاغل وضــعته فــي جعــل النســوة فــي حال

  .يوأنا كنت كذلك لكن في دنيا أخر  الغياب،
عودتنا، أسير بجوارها، بيننا مسـاحة مـا، كانـت كافيـة تكون بعد ساعات 

لإقامة سـد مـن الصـمت، نجحـت آهـة خرجـت منـي فـي هدمـه، فمـدت يـدها، 
  ..ولقفت يدي في حضن يدها، وكان الحلم 

الطريق كان معتما، من حولنا تتـردد أصـوات كثيـرة مـا بـين نبـاح لكـلاب 
ــا تســكن بطــون قنــوات المــاء، شــاردة بــين الحقــول، ونقيــق لضــفادع  قريبــة من

كنت أشعر بها قريبة، رغم العتمة، لكنها كانت مزعجة لأجسـاد منهكـة، هـي 
، فــي أصــل الوجــود المبصــر أشــجار ســنط  تنمــو علــى طــول الســكة المتربــة

الخطوات ـ دائما ـ بعيدة عنها، في الجانب الآخـر مـن الطريـق، تجنبـا لشـوك 
  .ة بسبب قصره وصلابتهد يخترق بطن القدم بقسوة شديدق

مـــا كنـــت أهـــرب منـــه كـــان فـــي انتظـــاري، شـــعرت بـــه، فـــي ذلـــك اليـــوم، 
احتضنها الخلاء، فغطت علـى عـواء الكـلاب ونقيـق الضـفادع،  فأطلقت آهة

بعــدها وقفــت علــى قــدم واحــدة بينمــا الموجوعــة مرفوعــة، فــي وضــع المســتعد 
فغاصـــت الحـــذاء، ووصـــلت لـــبطن القـــدم،  اخترقـــتللعـــب الحجلـــة، فالشـــوكة 

  ..فيها
  :صاحتالصرخة نتج عنها هلع صادق من الجدة، 

  ـ ما لك؟
. لهجتها دفعته إلى اختصار مسافة كانت بينه وبين جدتي، والتصق بها

لأول مــرة أحــس الطفــل الصــغير بقشــعريرة تســري فــي بدنــه، تضــاعفت حينمــا  
وضـع بـث الاخـتلال فـي جسـدي، فكـدت .شرعت اليد الملهوفة بتحسس قدمـه
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ـــى ظهرهـــا بيـــدي، لحظـــات وتبينـــت فداحـــة  تـــزانأفقـــد الا فملـــت واســـتندت عل
  :الخطر، شهقت

   .ـ يا رب سلم
  !اصبر: تحركت، فأمرتني

وراحت تختار الوضع المناسب لنزع الشوكة، وقتها كانت دموعي تنهمر 
فــي صــمت، لتبلــل ظهرهــا، وثمــة مــاء  كــان يتســاقط علــى أجــزاء مــن ســاقي 

  لني، أهي منها، أم مني؟العاريتين، حتى الآن، الحيرة تقت
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رغـــم العتمـــة الجاثمـــة فـــي البيـــت، كأنـــه يـــتلمس طريقـــه بواســـطة  ،يتحـــرك
   ."الليلة خانقة  من شدة الحرارة هذا يبشر بليلة مقلقة " ويفكر ،سراج معلق

، ومـن جوارهـا يخلع الجلباب، يكوره، ويميل، ليضعه فـي المشـنة الخاويـة
ـــتقط الفتيـــل المغمـــوس فـــي الشـــحم، وكـــذلك الحجـــرين، يضـــربهما بـــبعض،  يل

، عليه ويقرب الفتيل، فيشتعل، يخيل إليه أن الجدران الطينية، تتحرك لتطبق
ى وينصــت إلــ،يــريح ظهــره إلــى الجــدار، ويســحب الجــراب الــذي كــان فــي يــده

بيــوت ســكنت الفحــيح المخــتلط بصــوت الجنــادب والنبــاح لكــلاب هربــت مــن ال
  : الخلاء، ويقول
  .وأنا هنا، هم حولي يأخذون بصوتيأنـ يكفيني 

يتفقــد الحجــرة التــي يعــرف أنهــا لمــت جســده كثيــراً، وجعلتــه يعــيش بــين  
أربعة جدران، تحافظ علـى خصوصـيته بـديلاًً◌ عـن النـوم فـي الخـلاء، وفيهـا 

   .ضم جسد زوجته، وفيها انطلق صراخ أولاده
الســماء صـافية مــن فرجـات الســقف المجـدول مــن  لـه فتبــدويمـدد جسـده، 

البــوص والجريــد، فيــنعكس ضــوء القمــر علــى وجهــه الســتيني المبــرقش بآثــار 
  .جدري قديم والناضح منه شقاء ممتد

النظــــرات المتطلعــــة تنطــــوي علــــى تركيــــز وإعمــــال الفكــــر، تــــدلل عليهــــا 
   .يطلقها فمه، وكلمات بدأت تمشي على لسانه ساخرة،ابتسامة 

  .نع رغبتك في العلنصاـ   
ينتفض لشعوره بوطأة الحر، فيقوم مـن رقدتـه هربـاً مـن فكـر بـدأ يتـربص 

   .به
                         ***   

يتفقــد كــل قطعــة  يخــرج الزمــارة، يــتفحص مكوناتهــا المتنــاثرة فــي الجــراب،
   ."مار الحي ما عاد يطربهم ز " على حدة، يقول لنفسه 

مكانـــــه، يلقـــــي نظـــــرة علـــــى بـــــراح الأرض يعيـــــدها إلـــــى جرابهـــــا، يغـــــادر 
ينقــــبض قلبــــه، ويعــــود إلــــى فالمحروقــــة، يــــري الســــواد الجــــاثم علــــى أديمهــــا، 

تغيــب يــده، الحــاجز  ،الجــراب، يمــد يــده فيــه، يشــعر كأنــه يعبــر حــاجزاً مائيــاً 
ه نداهــة البحــر، تحــيط تــيتضــخم، كلمــا جــدف بيــده محــاولاً الخــروج بهــا، جذب

الجـراب، فتسـري قشـعريرة خفيفـة، فيســحبها  بهـا، تطبـق عليهـا، تسـكنها داخـل
القصــبة المنتهيــة : تســتوي أمامــه .بســرعة، فتخــرج وهــي قابضــة علــى قطعهــا

يرفــع القصــبة، طلاؤهــا تقشــر، تحــول لونهــا ـ .. بــالبوق، والمطعــم، والقشــة 
f  : يقول لنفسه ،الذي كان يشبه البن المحروق ـ إلى لون جديد
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   .ـ  شاخت كما كبرت 
فتســتوي أمامــه، تنــاوش عينيــه، تغريــه، ، والقشــة بالقصــبةيركــب المُطعــم 

تذكره بأيامها، وضمة أنفاسه تحرق جوفهـا، فتكتـوي وتتلـوي بـين يديـه، أسـيرة 
لتلــك الأنفــاس التــي لا تــدعها تســكن فيهــا طــويلاً، تفــرج عنهــا فتتــردد أصــداء 

   .النغمات في القلوب المفتوحة فتصاب أجساد الثعابين بهلوسة الرقص
  :ويضمها لصدره ويقوليتنهد 

   .ـ  عُمر 
مازالت بين يديه تعابثـه، تسـتفزه، كمـا كانـت تفعـل أيـام عزهـا، يرفعهـا،   

فتستوي أمـام عينيـه، تسـرب إلـى أنفـه رائحـة خشـب الجوافـة المصـنوعة منـه، 
فتهب نسائم طرية، يتخيلها بين يديه، بين شفتيه، وبعناد يستجمع قواه، يدفع 

ـــرة مـــن الهـــواء، ـــة كبي ويعـــاود ، تتفكـــك أوصـــاله ،فيخـــرج الصـــوت نشـــازاً  بكمي
 يـــنجح، ليخـــرج صـــوتها قويـــا، فينـــدفع يـــنفخ، وهـــي تطاوعـــه، وهـــو، المحاولـــة

يصـــلها الآن، فيكـــف عـــن  .بالتـــدريج يســـير بـــبطء ليصـــل إلـــى ذروة اليقظـــة
النفخ، ويمد يده إلى حنك الجراب يفتحه، تطل الثعـابين، فيوسـع لهـا الفتحـة، 

   .فخويعود إلى الن ،فتخرج
                             ...  

ذ في التنامي يجعله كالمضروب بالسوط، يجاهد لكـي يبقيـه خالمشهد الآ
أكبــر وقــت ممكــن،  فلــيس هنــاك متســع ولا وقــت إضــافي لإعــادة الكــرة، هــي 
المحاولة الأخيرة والتي لا بد لها أن تفلح وتعيد إليه نفسـه الهاربـة، والرافضـة 

 لـذلك يسـتمر فـي الـنفخ.. الانصياع لمبدأ المشي بجوار الجدر، هكذا يعلـم  
مكتفيـا بفعـل هـذا فـي وقــت  ،بـدون أن يمـنح نفسـه أي لحظـات ليلـتقط أنفاســه

   .واحد مع النفخ
                         ...  

فـــي بدايـــة المشــــهد لـــم يكــــن يهمـــه إلا الصـــوت وقوتــــه، أمـــا الآن فكــــل  
هكذا تكون الحيـاة  . انتباهه مع الثعابين التي دخلت حلبة الرقص بنشاط زائد

الآن يمكنــك أن تفــرح بعــودة الحيــاة التــي ، دون خــوفن مــدون حــواجز، مــن 
كانت بداخلك، وبعد الآن لن يكـون هنـاك ذلـك الارتجـاف الـذي كـان يقيـدك، 

جعلهــا دائمــة الاشــتعال، احــافظ علــى جــذوتك، ، ويمنعــك مــن فعــل أي شــئ
فرصــتك الأخيــرة، لا تتركهــا تفلــت مــن بــين .. إيــاك يــا علــى ، إيــاك أن تخبــو

ر الكثيـر يـكانـت فـي قمـة ظهورهـا تث، الكثيـر..اعت؟يديك، كم من فرص ضـ
تعـرف ، إيـاك يـا علـى وشـعور العجـز، من التحفز، ومع الأيام تقـول لا فائـدة

أن الســبب هــو ذلــك التــاريخ الــذي صــنعته الأيــام، ولــم يتــدخل أحــد فيــه، ولــم 
، علـــم أن الإنســـان يصـــنع تاريخـــها، يحـــاول ولـــو محاولـــة صـــغيرة فـــي تغييـــره

ى الأمام ، ودع الماضي، حتى لا يتوه منـك الحاضـر وتفقـد فعليك بالنظر إل
                                 .الطريق إلى المستقبل

الصوت الآن في أحسن حالاته، والفحيح الذي راح ينتقل من مكـان إلـى 
   .، يعلن عن حضورهمكان، أصبح  واضحاً 
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ة هــي المــوت الحيــاة الذليلــ:" يجعــل الزمــارة طيعــة بــين شــفتيه، تــردد نغمــة
  " بعينه 
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نظــرتْ مــن الشــباك، رأتْ انســحاب أشــعة الشــمس الأرجوانيــة، مــن علــى 
جــدار البيــت المقابــل، فهبــتْ مــن رقــدتها بأنفــاس متســارعة، طلبــتْ فــتح كــل 

الهــواء، علــى وقــع تلــك الضــجة، قــام أهــل الــدار  ليــدخل الأبــواب، والشــبابيك
أشـارتْ إلـى زوجهـا، فمـال ، تعلقت العيون بها وهي ملتصقة بالسرير، جميعاً 

ابنـــه،  أوقفهــا بينـــه وبـــين. إنهـــا تريــد أن تتمشـــي فـــي البيـــتنحوهــا، قالـــتْ لـــه 
كـل شـىء، فلمـا وصـلت  علـيطافتْ عيناها ،وخرجتْ من الغرفة إلى المجاز

  :إلى الزير، مالتْ إلى ولدها وقالت
ولطخـــت جســـمك الملـــدوغ بقـــرص  الطـــين، مـــن كبشـــتو  قعـــدتكــــ هنـــا،  

 .الزنابير
  :وسارتْ حتى بداية السلم، وأشارتْ 

 .ـ كان كانوني هنا
  :نظرتْ إلى زوجها، وأكملتْ  

  ..في طوبة  قعادناـ   فاكر 
وأخذت تبكي، فخارت قواها، فعادا بها إلى السرير، لم تطلع الشمس إلا 

  .يعشش فيه الحزن والبيتوهي جسد ساكن لا أنفاس فيه، 
في غرفتها، جرت طقـوس تغسـيلها، أثنـاء ذلـك كـان زوجهـا يسـند ظهـره  

لجـــدار البيـــت المقابـــل، يطفـــئ ســـيجارة بعـــد أخـــري ويفكـــر فـــي ســـنينها التـــي 
تحولت إلى عيال ملأت بهم الدار، كـل واحـد مـنهم قطعـة منهـا، ومـع مـرور 

فـي الأيام، أصبحت لا تغادر البيت إلا يوماً واحداً وأحياناً بعضاً منه، حتـى 
ذهابهـا لأهلهــا، لـم تكــن تمكـث هنــاك إلا سـاعات، يجــدها جالسـة كأنهــا تقعــد 

 :على قطع من الجمر، سرعان ما تقول
  .ـ نروح بيتنا

  :تضحك أمها وتقول
  .ـ بقي لك بيت

تلســعه الســيجارة، فيعــود مــن شــروده، فيــري نعشــها  فــوق الأكتــاف، يهــم 
يــرة تعبــث بــالوجوه، بمغــادرة عتبــة البــاب، وقــف متــردداً بعــض الوقــت،  والح

الهــــرج امتـــد الـــنعش بحامليـــه لجــــوف الـــدار، ، انـــدفع لـــم تســـتمر كثيــــراً  حيـــرة
والصــــخب خــــارج الــــدار وداخلهــــا، وتــــوترت الــــدماء الجاريــــة تحــــت جلــــودهم 

أمـام الـدار، رمـي  المكوية من نار شمس الجنوب، زادت والنعش يلف ويدور
  : تردد الأفواهبينما منها، السيجارة، وتقدم 
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  .مل هام للنبيـ الج
  :  نفسه الشاردة، واقترب من النعش جمع شتات 

  .، مع السلامةأم الولدـ  يا 
  .استقر النعش فوق أكتاف حامليه للحظات، ثم تحرك 
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فجأة تحركت المياه الراكدة فـي بيـت سـيد البلـدة، ومنـه خـرج الخبـر وأخـذ 
  .العمدة سوف يرزق بطفل بعد سنوات من الزواج: يجوب كل شوارعها

فور علمه، ترك البيـت، جـال فـي الشـوارع،  .فرح الناس بالخبر إلا السيد
البســاط وقـف ونظــر إلـى .قبـل أن يسـلم جســده للمكـان الـذي سيحضــن خوفـه 

أي جهــة . الأخضــر النــائم تحــت أقــدام البيــوت، انتهــي فــراح  يفاضــل بينهمــا
النهـر مكـان لا . فكـر. سوف تكـون شـاهدة علـى مـا يـدور بـداخلي مـن أفكـار

  .  يعادله مكان
أمسـك بقلبـه ،، وجلـسهعبر البساط الأخضر، وصل للبقعة المفضـلة لديـ

 .نعـم أريـده ولـداً . إلـى ولـد هو مقتنع أن العائلة تحتاج أم ولد؟ ،بنت: السؤال
مـــاذا لـــو كـــان  :قالهـــا وألقـــي بنظـــر إلـــى ميـــاه النهـــر، ثـــم كـــان الســـؤال الثـــاني

المولود بنتا؟ هزه السؤال، فقام من مكانه، وأعطي ظهره للنهر، وعلـق عينيـه 
ـــدة وبيوتهـــا، وفكـــر ويســـلمون ؟ أترضـــي النـــاس بمـــا ســـوف يكـــون. "علـــى البل

  ."رضة، تملك قدرة تقويض سيطرة الأسرةبالأمر الواقع، أم تكون هناك معا
أتعبتــــه الأفكــــار، فأســــلم وجهــــه للأفــــق، رأي صــــقرا يقطــــع المســــافة بــــين 
نخلتــين، أعجبــه مــا يقــوم بــه مــن تنقــل بينهمــا، بحركــة تســير بانتظــام، يحــافظ 
الصـقر علـى جناحيــه مفـرودين، تشـبع مــن المشـهد فابتسـم وقــال إنـه يصــلي، 

  . ثم تابع همسه 
افرح وعش اللحظة، وما كتب لـك سـوف يكـون، لكـن فـي كأنه يقول لي "

الــزمن المناســب، والمولــود ســيكون فــي منعــة وحمايــة، هكــذا يقــول المشــهد، 
  " هكذا تقول الأعراف لمن يري صقراً 

عــاد إلــى بيتــه، بــرأس مثقــل، فأســلم  نفســه لنــوم عميــق، تــردد صــداه فــي 
  . جنبات غرفته، لم يجرؤ أحد على دخولها حتى زوجته

ه كابوس لعين، فجلس في غرفته زائغ العينين، لا يقـدر علـى مـص يقظا
   .منه فلا يمد يده، ليتناول الكوب، رهبة مما رأي ريقه، يري الماء قريباً 

، دخل عليه كل من في البيت، شـقت  استجمع قواه الخائرة، زعق منادياً  
ة زوجته جموع المتحلقين حوله فزعة، اقتربت بوجهها الخمـري المشـوب بحمـر 

القلــق، شــاهدت وجهــه الغــارق فــي العــرق، حــط فــي قلبهــا الانزعــاج، فطلبــت 
لـم يمنعهـا السـيد ولـم يعتـرض، ظـل ، من أحد الخـدم، إحضـار طبيـب العائلـة

، وهــي بجــواره، يتنقــل بعينيــه فــي ســقف الغرفــة، ومــا رأي وشــاف فــي ممــدداً 
  .منامه يملك عليه نفسه
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ير، وبــدون أن يكلمــه، قتــرب مــن الســر ادخــل الطبيــب، وبرفقتــه مســاعده، 
  :قال.سحب يده 

  .ـ نشوف صوت القلب
اندهش الجميع وهم يرون الطبيب، يبتسم ويقول إن السـيد لا يعـاني مـن 

طلـب مـن الجميـع ثـم سـكت، و ، شئ، فقط صوت القلب، يشـير إلـى تـوتر مـا
وطلــــب مـــن مســــاعده إخـــراج مســــحوق النبــــات .مغـــادرة الغرفــــة، وبقـــي معــــه 

  :رخ منبهاالمخدر، انزعج السيد وص
   .              ـ علاجي مش في المسحوق، علاجي في كلام يفسر لي الكابوس

  ـ كابوس؟ 
  .ـ أيوه كابوس

  :يمد يده، يضعها على فم السيد، والهلع يكاد يقتله، وهو يصرخ
  .ـ لا يا سيدي، متقلش غير لما نحصنك

  :حرر يده
  .ـ  سامحني، خوفي هو السبب
الطازج، والمـر، وأعشـاب  زأن يحضر الخب ثم التفت إلى مساعده، وأمر

، راح يدهن به وجه السيد فلمـا انتهـي مزجها، فصنع مزيجاً  ..خضراء، ونبيذ
  :قال

  ـ نصف الحماية 
  ـ والباقي؟

  .ـ مش عندي
  ـ ومين غيرك؟

، فتفسير الحلم سر من أسرارهم، وكما تعلـم  يـا سـيدي، الأحـلام المنجمـ 
  .مش كلام البشر

  .ينتظر على أحر من الجمر ، وجلسالرجل طلب
دخل الرجل في حلة نظيفة، فخرج كل من في الغرفـة، بنـاء علـى طلبـه، 

  :لوجه مع السيد، قال له فلما خلت، وأصبح وجهاً 
  .ـ خير

  :ضحك السيد وقال
  .ـ أنت اللي يقول خير ولا شر

  .ـ طيب قول
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أغمــض عينيــه، وقــال إنــه رأي نفســه، يجلــس علــى شــاطئ النهــر، أمامــه 
شوي يأكل منه، فلما أكل، نام، وعندما استيقظ فإذا بقزم بجواره، خاف لحم م

، أعجبــه شــكله، صــغيراً  منــه، فهــرب، وتحــت شــجرة جميــز عجــوز وجــد طفــلاً 
ــــه إذا  فــــاقترب منــــه، وجــــده يحمــــل نفــــس ملامحــــه، فــــرح بــــه ولمــــا هــــم بحمل

  .بالصغير يطلب منه جعة ساخنة، فأخذ ينهل منها
يســبب كــل هــذا الهلــع المســتقر علــى صــمت، فعــرف أن مــا تبقــي هــو مــا 

ملامحــه، فطلــب منــه أن يكمــل، فقــال إنــه بعــد اجتيــاز بــاقي المســافة، والتــي 
تعادل ما قطعه وجد الطفل، عندها نُزعت منه الحياة، وكان بين يدي الناس 

  .عارياً 
  :عن ابتسامة محدودة، وقال يوصيه الرجلأفرج  

لكنز يـا ســيدي فـي القلــب، ــ قبـل مــا أتكلـم لازم يكـون راســخ فـي قلبــك، فـا
  ...كما تعرف، وكما تعرف فجذور عيلتك في بلدنا ثابتة في الأرض و

  :يقاطعه السيد، وهو يكاد يفقد صبره
  .ـ كل ده أعرفه

  :يضحك الكاهن ويقول
  .ـ ما دام الأمر كده، فالأمر بسيط

  :مندهشا
  .وأنت بمقدمتك زدت صب الزيت على النار! ـ كيف ؟

  :ينيه في عيني الكاهن ويتابعينظر إليه، يثبت ع
الأكــل بدونــه، والملــح مــا  غـــ تعــرف الملــح بــالطبع، الملــح اللــي مــا يستســا

  .زال في راسك، قول ما تخفش
قال الرجل إن ما سوف يبوح به ليس من عنده بل هو علم حصل عليـه 

الكـابوس : من سابقيه، وسكت، فشعر السيد بتردده، فما كان منه إلا أن قـال
اختلجــت شــفتي المــنجم، .الحمايــة  تمــت، وميضــرش لــو فســرناوقــع، ونصــف 

وشعرأنه قد يفقد السيطرة على نفسه، فبحث عـن شـىء يتعلـق بـه لـم يجـد إلا 
  .الأحلام ما هي إلا ترجمة لما يدور: المقولة التي تفوه بها

وكســر حــاجز صــمته، وتكلــم ، وأخبــره أنــه حينمــا أكــل مــن لحــم التمســاح 
أيام سعيدة، وأما القزم ووجوده، فتفسيره أن نصف  فهذا يعني أنه على أبواب

عمره قد فات، ولم يبق إلا النصف، والولد ولـده، وشـربه النبيـذ، فنـذير شـؤم، 
  .يقول إن المتاعب سوف تلاحقه

  ـ اللي قلته يكفي
أن يلقـي بـأخر تعليماتـه، فطلـب بصـنع  علـي أشرق وجه المـنجم، وأصـر

تــى تمنــع الكــوابيس مــن أن تــأتي ثعــابين مــن الطــين توضــع عنــد الأبــواب، ح
  .وعده السيد بفعل ما قال.مرة أخري
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فــي المســاء كــان الســيد يمســك بكــوب عصــير أودعــه ســم الأفعــى، وبيــده 
  .... مأ...ولد... يقدمه لزوجته، بينما السؤال يعود 
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9
	� أ/�
ة 
  

  

  

حايـد، بوابـل مـن نظر إليه، خص وجهه المسـحوب، المغلـق أمامـه، والم 
النظــرات المتلاحقــة، يبحـــث عــن بارقــة أمـــل، تقــول لــه إنـــه الفاعــل، لا يريـــد 

ف بعــد، كــل ورقــة جــتصــديق تــل الــورق الــذي أمامــه، والمكتــوب بمــداد لــم ي
  .تمنحه قناعة أنه هو ولا أحد سواه من تجرأ وقتل البقال 

هـا، طلبـه لـه، وسـيجارة يـنفخ دخان يجلس أمامه في هدوء، يرتشـف شـاياً  
يتابعــــه  .نالهـــا مــــن العســــكري، تســـكن بــــين إصــــبعين، لا أثـــر لرعشــــة فيهمــــا

من . في وسيلة تتيح له اختراق الرأس الساكن، ليعرف ما فيه المحقق، مفكراً 
أيـــن لـــي بمثـــل هـــذه المعجـــزة ؟ قالهـــا وطلـــب مـــن العســـكري ســـحب المـــتهم، 

اية كـان قـد وبعدها توجه إلى استراحته ؟ ليتمدد على الكنبة، ويكمل قراءة رو 
ــدأ بتصــفحها ، يفــر الــورق، ويقلــب فلمــا ؟أيــن وصــلت.. أيــن وقفــت؟ نعــم . ب

أعيــاه البحــث، فــتح ورقــة وراح يقــرأ، لحظــات وشــعر بالإرهــاق، قــام، عــرض 
  .رأسه للماء البارد، ثم خرج، ليكمل ما بدأ

وجـده فـي انتظـاره، يجلـس علـى كنبـة صـغيرة ـ فـي الطرقـة ـ لا تتسـع إلا 
ه، ودخل المكتب، وبعد أن اسـتراح، طلبـه، فـدخل، وقبـل أن لاثنين، نظر إلي

  :يتكلم بادره المتهم قائلا
  ـ عاوز تعرف مين القاتل؟ 

  .بالسهولة دي: نظر إليه، وتمتم
وانـداحت بداخلــه موجــة مــن الفــرح، كونـه ســيعود إلــى حجرتــه بأســرع ممــا 

  :لكن صاحب الوجه المسحوب، وقف وقال.توقع 
  .عليهـ تيجي معاي وأنا أدلك 

تململ المحقق على كرسيه، وأراح يده على الملف، والكلمات التـي قالهـا 
البصـــمات بصـــماته، . القاتـــل، كالنحلـــة تطـــن، لهـــا وقـــع ضـــربات الرصـــاص

أمــا الــذين . حقيقــة أكــدها المعمــل الجنــائي، و شــهود العيــان، بقــولهم إنــه هــو
وزتــه، أربــع شــاهدوا البقــال، قــالوا إنــه تلقــي أربــع طلقــات مــن بندقيــة كانــت بح

( رصاصـتان اخترقتـا الجسـد، واثنتـان سـكنتا :رصاصات فـي صـدره العـريض
   .)واحدة في الرئة، والثانية في البطن

تغســل نصــف الجســد  لواهنــةشــمس الشــتاء اوجــد ذهــب وعــاين الجثــة،  
 خطـوط الـدم تنسـاب علـى ظهـررأي بصدره علـى بنـك الـدكان،  مالالعلوي، 

جمدت، واكتسبت لونـا ت، تجاورها بقعة أخري ،من الدماء ةبقع مكونة، البقال
للجسـد  غامقا، تركها، وتراجع حتى يقوم المصـور بعملـه، ويلـتقط عـدة صـور

، فحصه بنظرة غيظ، مبعثهـا ومنح وجهه للقاتل .في أوضاع مختلفة الساكن
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قســوة قلبــه والتــي بــدت لــه ظــاهره فــي جســد البقــال، الكــل أجمــع أنــه هــو، وهــا 
  .هو ينكر

  تل؟ـ ومين القا
  :دون أن يرفع عينيه، يقولمن 

  .ـ تعالي، وهناك هتعرف
  !!ـ  مصر

أنــا ـ     . أومــأ لــه، ورفــع رأســه ونظــر إليــه نظــرات الثابــت علــى مــا قــال
  .مقتلتهش

بوضـوح فـي عينـين غـاب البيـاض  قاسه بنظراته، فوجد الإصرار معششاً 
ارع همــا بفعــل عــروق خفيفــة دمويــة اللــون، تركــه وتحــرك، مــنح عينيــه للشــعن

الظاهر له من شرفة مكتبه، وجد أنه من السهل تصديق رتـل الـورق، وأقـوال 
، ولا وكـــاملاً  ياً الشـــهود، وأن يطـــرد حيـــاد وجهـــه جانبـــا، مـــا دام الـــورق مســـتوف

ـــة إلـــى المحك ة، كلمـــات  قليلـــة يمليهـــا علـــى مـــغبارعليـــه، فـــالقرار، قـــرار إحال
  . رالكاتب، وبعدها يوقع، وينتهي الأم

ما الضرر في المشي وراء . جعلته يستدير، ويقول هامساً  الفكرة أفزعته،
ــدفع بمبرراتــه، فكــم مــن متهمــين جلســوا أمــامي،  مــا يقــول، ألــيس مــن حقــه ال
والأوراق المدبجة جيدا، تقول إنهم هم، وبعد تدقيق تبين أنهـم خـارج لعبـة مـا 

أوقـف التفكيـر، وهـدأ مـن تـوتر كـاد أن يرسـخ لنفسـه، . خلقت لنفسـها قوانينهـا
، جعله يفك رابطة العنق، ويقرر اقتناص الفرصة، فرصـة بارزاً  يحتل موقعاً و 

وقــت قصــير لــن يغيــر فــي الأمــر شــيئا بالنســبة . يمكــن ألا تتكــرر مــرة أخــري
جملـــة جالـــت فـــي نفســـه، ، لـــه، أمـــا هـــو  المتعلـــق بقشـــة، فالحيـــاة بالنســـبة لـــه

  :بعدها تحرك، وقال
  .ـ هنشوف

يؤدي إلى البلدة، فلمـا وصـلتها، كانـت  انزلقت السيارة بهم، تقطع طريقاً  
توجيهات القاتل، تدفع بالسيارة إلى طرق وعرة، تنزل، وتهبط، وهو صـامت، 

ة بالريبـة، ومـن عينيـه تضـخم لـوءمعرضا وجهـه للمحقـق، يجلـده بنظراتـه المم
المقــت، والشــوارع لا تنتهــي، وكــأنهم داخــل متاهــة، متصــلة لا ســبيل للخــروج 

مـــن الأفضـــل إيقـــاف . وفكـــر .فـــس الطريـــق المقطـــوعمنهـــا إلا بـــالعودة مـــن ن
دون أن يحــرك القاتــل رمشًــا أو يســتفهم عــن  أبقــي الكثيــر؟ ، الســيارة، وســؤاله

  :سبب الوقوف المفاجئ، قال
  .ـ ما قاعد إلا القليل

مــا . ، علــى كــل الاحتمــالاتغضــب المحقــق لتــرك القاتــل الأمــر مفتوحــاً 
المضــي إلــى نفــس الوجهــة التــي همــس بهــا، ومــنح الســائق إذنــا ب .باليــد حيلــة

  .يصفها
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أصـــــبح بامكانـــــه، رؤيـــــة الأرض الســـــوداء وهـــــي تتـــــواري، وغـــــول اللـــــون 
سمنت تقل، وتبدو نـادرة بـين الأصفر يهجم بشراسة، والبيوت المشيدة من الأ

صــفوف البيــوت المشــيدة مــن نفــس الرمــال، صــفراء، وشــاحبة كوجــه القاتــل، 
  ..وهو يغرز عينيه في الأفق البعيد
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 ه�;ا آ&ن ا��:5
  

  

  

لكلمــات جــدتي التــي  بعــد أن وصــلت إلــى بوابــة المدرســة، وقفــت منصــتاً 
  :أصرت أن ترافقني

ـ أوعاك تنضر للي في أيد غيرك، وخلي ودنك قبـل عينـك مـع الأفنـدي، 
  ..منك)٢(أوعي تتقط ) ١(وحاجتك اللي في الخريطة 

تابعهـا، ألي ماذا أفعل، وقفت  سكتت، واستدارت ومضت بدون أن تقول
دفعت بجسـدي فـ أختفتوهي تمضي عائدة بدون أن تلوي عنقها وتنظر إلي،

حتــى وجـدت نفسـي بجـوار شـجرة نبــق  دفعنـي مـوجهم الصـغير وسـط العيـال،
عجــوز، تحتهــا عــدد هائــل مــن العيــال، يمســكون بقطــع مــن الحجــارة، واحــد 

عـه ويسـقط بـه علـى نـواة على الأرض والثاني يسكن قبضـة الواحـد مـنهم، يرف
، لكــل "طعميــة"النبــق، يهشــمها ويخــرج منهــا شــيئا بنــي اللــون، يطلقــون عليــه 

واحـــد مـــن الجالســـين فريـــق، يتكـــون مـــن عـــدد مـــن العيـــال، يطلقـــون علـــيهم 
، يـدورون وهـم منحنـون كـأنهم يبحثـون عـن دودة القطـن، يلـتقط كـل "الجلابة"

إلــى فريقــه، فــي البدايــة  انضــممت أحــدهم واحــد مــنهم نــوي النبــق، بإشــارة مــن
   .كنت كسولا في التقاط القطع، ومع الوقت نشطت يدي

نــا لبعينيــه، فوجــدها تكفــي لجع" الكســار"فلمــا جمعنــا كميــة كافيــة، قاســها 
، يــده كانـت تعــرف نراقبـه،فتحلقنــا حولـهنتصـدر السـباق، طلــب منـا الجلـوس، 

وإبعــاد ن خــدش، بــدو  منهــا لكســر النــواة وإخــراج الســليم مطلوبــةمقــدار القــوة ال
 .التي لا تحتوي على طعمية كبيرة ةالصغير 

ولما امـتلأ حـوش المدرسـة بالعيـال ضـاعف الكسـار مـن جهـده، فكـان لا 
ـــوا ـــه، فيهشـــم الن ـــم القطـــع الصـــغيرة جـــدا،  ةيضـــبط قوت ـــده يل ومـــا بـــداخلها، بي

ويناولهــا لأحــد مــن فريقــه، فيلقــي بهــا فــي فمــه، وهــو يلتهمهــا يغمــض عينيــه، 
ال جميــع أفــراد الفريــق نصــيبا مــن الطعميــة المهشــمة، إلا أنــا، نــ. ويســتحلبها

ناولني القطـع، تقبلتهـا منـه، وفحصـتها فانتبه الكسار إلى الخطأ في التوزيع، 
بعينــين متــرددتين، أحــد العيــال الجلابــة، رفــع  يــده، وبســرعة قربهــا مــن فمــه، 

أحجمــت عــن تنــاول القطــع، ودفعــت بهــا إلــى جيبــي، أحفظهــا فيــه ،يشــجعني
  .لي من قبل الفريق ليس أكثر من ذلك، وأهملت نظرات حملت باللومو 

حينمــا دوت ضـــربات الجـــرس اليـــدوي الكبيـــر، تلونـــت الوجـــوه بالغضـــب، 
، يءنظيفـــا بعـــض الشـــ وكـــف الكســـار عـــن العمـــل، وأخـــرج مـــن جيبـــه منـــديلاً 

مـــع لديـــه، ومضـــي مـــع وعـــد بـــالتجمع فـــي نفـــس المكـــان فـــي أودع فيـــه مـــا جُ 
  .الفسحة

                                                           
 حقيبة تصنع من التيل ا�بيض ١
f تسرق  ٢
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تمســكت بوصــية جــدتي، فتحولــت إلــى أذن تســمع، وعــين  فــي الفصــل، 
ـــت  ـــابع، تخلصـــت مـــن كـــل هـــذا مـــع انطـــلاق جـــرس الفســـحة، حمل ـــري وتت ت

 شمسـياً  حقيبتي وخرجت، علي آخر درجة من درجـات السـلم، أخرجـت رغيفـاً 
اشترته لي جدتي من بائعـة الفلافـل، مـددت أصـابعي، وزعـت قطـع الطعميـة 

فلمـــا اســـتوت المقـــادير، بـــدأت فـــي مـــع قطـــع الطمـــاطم فـــي قلـــب الرغيـــف، 
حينمــا وصــلت كــانوا علــى وشــك إنهــاء عمليــة ، وتقــدمت مــن الشــجرة، قضــمه

التقســـيم، كـــل واحـــد أخـــذ نصـــيبه، مـــنهم مـــن وضـــعه فـــي قلـــب رغيـــف وراح 
إلــى رغيفــي المحشــو بالفلافــل ثــم حولــوا  ننظــرو ي، وهــم نظــرت إليــهيقضــمه، 

ســـرعان مـــا حســـم  عيـــونهم إلـــى الكســـار الـــذي أصـــبح فـــي حيـــرة مـــن أمـــره،
الموقف، ومد يده بمنابي، اعتذرت، فوزع نصيبي علـى بـاقي فريـق الجلابـة، 

  .أخذوه، وابتعدت
في اليوم التالي، وأنا برفقة جدتي وبينما أعبـث بيـدي فـي جيـب السـيالة، 
عثرت على القطع المهشـمة، وضـعتها فـي فمـي، وبـدأت فـي طحنهـا، فسـري 

  .ن أنضم إليهمطعمها في فمي، وجدته لذيذا، فقررت أ
ـــم أجـــد ضـــجيج العيـــال، وجـــدت كـــردون مـــن  ودعتنـــي جـــدتي، فـــدخلت ل

الشـجرة الملقـاة علـى الأرض، ويـد  بأغصانالشرطة المدرسية، يحيط أفرادها 
  :تمسك بالعصا توجهني
  .ـ ياللا على فصلك
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هـي صـغيرة  قالت، وهي تراه يتقدم إلى محل اللعب الذي تعمـل فيـه، كـم
الــدنيا، وتابعتــه وهــو يمضــي خلــف ســائقه ضــخم الجثــة، دوي احتكــاك حذائــه 

صل إليها، فلما اقترب من الفاترينـة، تنحـي السـائق، فـرأت عينيـه و سفلت بالأ
تجولان في كل مكـان كأنهمـا لا تريـدان أن تسـتقرا علـى شـئ، صـوتها حينمـا 

  :خرج جعله يقف قبالتها
  ـ تحت أمرك 

ته ورقة مطوية، تناولتها، فوجدت أسـماء لعـب كثيـرة أخرج من جيب ستر 
  .يريدها

كانت تخرج كل يوم، تجتاز البيوت، وتتجه إلى الكوبري، تعبـره، وتـدخل 
الشـــارع الرئيســــي الغـــاص بالبشــــر وبالعيــــال الحفـــاة الــــذين يحرثــــون الأرض، 

كـان شــارع الكـوبري ذات يــوم بعيــد .تلهـيهم ألعــابهم عـن صــقيع يقضـم الأقــدام
، يقابله بيت من دورين، تتذكره، كل صباح ما زالت تبحث في مدخله منتزهاً 

وشــــرفاته عــــن رجــــل متــــأنق، كــــان يرتــــدي القمصــــان المشــــجرة والبنطلونــــات 
  .، ويغرق جسده برائحة كانت تعشقهازالجين

قــد أفــرج عــن قطــرات دم، أخبرتهــا أمهــا بأنهــا  يومهــا كانــت تملــك جســداً 
ة جسدها، ومضـت خلـف نـزق الرجـل، أدركت طور النساء، لكنها لم تفهم لغ

تراقـــب ملاحقتـــه لهـــا وهـــي تعبـــر المنتـــزة، قادمـــة مـــن بيـــوت أقـــرب مـــا تكـــون 
للعشـش، ينتظرهـا، فــإذا مـا تجاوزتـه تبعهــا، تحـافظ علـى معــدل خطوهـا، فــإذا 
مــا خلفــت المنتــزة، دفعــت بجســدها، فتبتعــد عنــه، وداخلهــا يقــول إنــه أبــدا لــن 

هكـذا يكـون  .كبيـراً  أمـام المـرآة وقتـاً  تقفـو وحتي تأكـد طغيانهـا عليـه، ،ينساها
فتضــغط عليهمــا بأســنانها،  .الوجــه، والحاجبــان، والشــفتان، تحتاجــان للــدماء

آه لـو  .تـري مؤخرتهـال، كف، وتعطي المرآة جنباً تفإذا ما تحولتا حبتي كرز، 
  .بقيا عند هذا الحد

إلـــى ، فتنهرهـــا، وتخبرهـــا أنهـــا ذاهبـــة إلـــى مدرســـة لا ا كانـــت تراهـــاأمهـــ 
حفلـــة، وتمـــد يـــدها وبفوطـــة تمحـــو مـــا وضـــعته مـــن رتـــوش، تـــذعن، وتخـــرج، 

تمد خطواتها، تري البناية ما زالت كما هي، نالها  .النكد ممنوع: وقلبها يقول
  .ما نال جسدها من بصمة الأيام

هي تعرف المسافة، وتعرف الزمن اللازم لقطعها، وزمن موازاتهـا لـه، لـم 
فإذا ما همت بتجاوزه، سـمحت لركـز قـدميها  يحدث وأخطأت ولو مرة واحدة،

، وهبوطـاً  على إحداث ربكة فـي حركـة الـردفين صـعوداً  ، وقادراً أن يكون قوياً 
  .فإذا ما وصلتها جملته، رقص قلبها، ومدت خطوها
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دت فيـــه فوهـــة اســـتمر الحـــال علـــى هـــذا الانتظـــام حتـــى جـــاء صـــباح  سُـــ
بــات الكـارو، وعــدد الشـارع الرئيســي، فوقفـت خلــف صـف مــن السـيارات، وعر 

من الدواب محملة بالبرسيم، والخضر، أمامهـا حمـار  قـد ضـجر مـن الحمـل 
كضـربات حـذائها، وقبـل أن تـدخل  صـوتاً  فراح يركل الأرض بحوافره، محدثاً 

جـــــب الأســـــئلة، كـــــان جســـــده قـــــد التصـــــق بجســـــدها، لامـــــس بيديـــــه ردفيهـــــا، 
إلـــى  فنظـــر فانتفضـــت، وغمغـــم  بكلمـــات لـــم تســـمعها، واكتفـــت بـــالنظر إليـــه،

  .الأرض
فقدتـه، عرفـت أنهـا ، وحينمـا تكـرر غيابـه، وذات صباح نظرت فلـم تجـده

وض أهلهــا لمســته لجســدها مــا غابــت عنهــا، وحينمــا هــدمت العشــش وعُــلكــن 
بشــقة فــي الجانــب الآخــر، انقطعــت عــن الشــارع، عــادت إليــه بعــد التخــرج، 

ها أحمـــر وأصـــبحت تقـــوم بعكـــس الرحلـــة الأولـــي بيـــدها حقيبـــة جلديـــة، بـــداخل
  .. شفاة، وبودرة، وزجاجة عطر نفر داي حريمي

مكانـه عمـارة عاليـة، أغلـب  وجـدتفي أول مرة، ألقت نظرة على البيت، 
ـــات لأطبـــاء ومحـــامين، وأســـماء لشـــركات تعمـــل فـــي  شـــرفاتها تتصـــدرها لافت

  .مجالات كثيرة
تاهـت عيناهـا، فـي و ، وقفت للحظات، فلمـا وصـلها همـس يديـه، تحركـت

ينــة، فــرأت وجهــه، ورأت علامــات الأيــام، وهــو بــين فينــة وأخــري زجــاج الفاتر 
  .يرفع يده القابضة على المنديل، يجفف عرقه، ويولي عينيه إليها
  :سألته، حينما عادت ببعض اللعب لتضعها على سطح البنك

  ؟ـ حضرتك من هنا
  :أومأ برأسه بالإيجاب، فتابعت

  .ـ متشرفناش بحضرتك قبل كده
  .ـ كنت مسافر

شت يـده، فوقـع المنـديل، وهـي تلتقطـه، كـان هـو يحسـس بيـده علـى وارتع
  سطح الفاتر
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تــدفع بنفســها وســط ضــجيج الشــارع المســتعر، علــى غيــر عادتهــا تبطــئ  
المسافة بينها وبـين انحنـاءة السـوق بعيـدة، فتتمنـي  تكتشف أنمن خطواتها، 
داية يومها، لم تعرف الغرض المرأة، أمنية نغصت عليها ب لتريلو أسرعت، 

  .قبل أن تخرجهمست لنفسها   .بحث عن شماعةأربما  .المستتر خلفها
علــــى محــــو طيفهــــا، لهزيمتــــه، تأخــــذ جانبــــا،  ، وقــــادراً الزحــــام يبــــدو قويــــاً 

عليهـا منـذ أن تعلمـت  وتمضي، تحافظ علـى معـدل مشـيتها، مشـية لـم تتعـود
وحينما من جبن وسمن،  بيوتال اللف برفقة أمها الجلابة، تجمع ما تجود به

جلبــاب واســع مــن تحــت  تختفــي معالمــهكانــت تخــرج وحــدها، بجســد كبــرت 
  .الباتستا السادة، كان من يراها يظن أنها امرأة فاتها أن تنتسب لظل رجل

ـــوم أن وقـــف علـــى أمـــن  ـــوء، ي ـــة، عـــرف المخب ـــت منهـــا أطفالهـــا الثلاث نب
أختـه الخياطـة، سـلبت  كنوزها، حينما كانت تُجري بروفـة علـى ملابسـها عنـد

لبه، فقالوا له إنه لـو تـزوج فـي مقتبـل عمـره، ربمـا كـان لديـه بنتـا أو ولـدا فـي 
اسـتلم أذن أمهـا، .جـري فـي البحـر طريقـاً أمـوالي تُ : مثل عمرها، ضـحك وقـال

  . وشاغلها بمال جمعه، وبيت يمتلكه
ثلاثـة  أثمـرتأغلق عليها وعليه باب بيتـه، جعلهـا شـغله لـثلاث سـنوات، 

مـــا لديـــه، وهـــن  نفـــديان، صـــرف عليهـــا وعلـــيهم مـــن لحمـــه الحـــي، فلمـــا صـــب
جسده، فتردد على المستشـفي العـام، مكـث بـين جـدرانها ثلاثـين يومـا، بعـدها 

  .مات
ــــى ال ــــات، نظــــرت إل ــــواج المعزي ــــه ولا بعــــد انحســــار أف ــــم تجــــد في ــــت، ل بي

كادت أن تكون لقمة سائغة لنحيب ملح، لولا وقوع نظرها  .واحدة) ٣(صياحةْ 
فـــي نهايـــة علـــى الطســـت الصـــغير، والمقطـــف، وجـــدتهما بـــين أشـــياء قديمـــة 

عكفـــت عليـــه برمـــاد بصـــدأ كاســـي،  اً أمســـكت بالطســـت وجدتـــه مبطنـــ ،الـــدار
، حملتــه وخرجــت علــى فــيض جوفــه لامعــا رأت فلمــا، الفــرن وفــص الليمــون

ـــر ، الكـــريم ـــت كثي ـــى اســـتحياء، دخل ـــوت عل ـــم تظفـــر إلا  اً قصـــدت البي منهـــا، ل
  .فلما سألت، عرفت ع الجبن، تعجبت،بالقليل من قط

فبعــد زواجهــا، نــزل البلــدة رجــل يقــود دراجــة بخاريــة، عــرض شــراء اللــبن، 
، لفقد البيـوت لطقـس الخـضفرحت النساء، أما الرجال فتكدروا لأسبوع واحد 

، جمــع أرقامهــاكــل واحــدة نوتــة صــغيرة،  ، فأخرجــتْ لفــي نهايتــه حضــر الرجــ
بعـودة الـود  ا مجمدا من المال، كان كفيلاً وفي النهاية أعطي كل واحدة مبلغ

  .بين الأزواج
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ـــى ســـوق  ـــه إل ـــه البركـــة، حملت ـــت أن يطـــرح االله في رضـــيت بالقليـــل، وطلب
المدينة، بعد أن استقلت سيارة أجرة، كال لهـا سـائقها الشـتائم، لتسـرب شـرش 

تلكأت الدموع في عينيهـا، حتـى جلسـت فـي سـوق ،سياراتهالجبن على صاج 
  .  اللحمة

                              ***  
  

اجتازت الانحنـاءة بـنفس معـدل المشـي، رأت المـرأة، كمـا هـي لـم تتغيـر، 
، تمســـك أن تظهـــر تشـــمر كمـــي الجلبـــاب، لإتاحـــة الفرصـــة كاملـــة لغوايشـــها

بالمنشــة الليــف، تحركهــا ذات اليمــين وذات الشــمال، تبعــد الــذباب عــن قطــع 
ب يطيـــر ويحلـــق، بعضـــه يتلاقـــى مـــع الجـــبن المغطـــاة بـــأعواد البرســـيم، الـــذبا

ظهـر المـرأة المكتنـزة، والمتعلـق بـه فلقتـان  ةالمسـتقبلمن حوانيت اللحم القادم 
نظـــرت إليهـــا  وهـــي تقتـــرب بالطســـت، تفـــرق عركـــة نشـــبت بـــين ... هائلتـــان 

تضرب هنا  بائعتين، فتحت لنفسها ثغرة، بمساعدة ذراعين قويتين، وكالغريق
الكلمــات البذيئــة، وأبقــت علــى هــاء التشــابك، ضــرباتها فــي إننجحــت وهنــاك، 
  .بهاتخرسهم 

خلـــف طســــتها، تهـــش عـــن ريعهــــا الـــذباب، وتطلــــب  ةســـكنت كـــل واحــــد
  .، ينتشلها من قسوة الجلسةبأهدابها زبوناً 

نظـــرت المـــرأة إليهـــا، لعقتهـــا بعينيهـــا كمـــا تفعـــل الماشـــية بصـــغيرها فـــور 
ــــداء يخــــرج مــــن إحــــدى ا ــــي عــــرض ن ــــت هــــي ف ــــاة، كان لنســــاء خروجــــه للحي

  الجالسات، نداء يحركها ويبعدها عن مرمي نظرات صريحة 
***  

ـــى  ـــل العمـــر، لا هـــي  صـــبية، تجـــدها مشـــغولة بالمـــرأةتنظـــر إل فـــي مقتب
بالنحيفـــة ولا بالســـمينة، وســـط بـــين هـــذا وذاك، تتبـــادل علـــى مـــا يبـــدو حـــوارا 

  ...، تضمخه روح الفكاهة معها
نهـــا، تأخـــذ قبضـــة مـــن يبعـــدها الألـــم عـــن المتابعـــة، فتمـــد يـــدها أســـفل بط

اللحـــم وتضـــغط، ويلـــح عليهـــا الصـــراخ، تعـــدل عنـــه خشـــية أن تتحـــول إلـــى 
عجينـــة طريـــة، تتلاعـــب بهـــا الأيـــدي، كمـــا حـــدث  فـــي أول مـــرة تجلـــس هنـــا  

  .للبائعة الحسود
                       ***  

كان يفصل بينها وبين المرأة المكتنزة، إحدى البائعات، وضعها لـم يمنـع 
لمكحلتـــين مـــن متابعتهـــا، وهـــي تقلـــب القطـــع، وتـــرش عليهـــا شـــرش العينـــين ا

، لــم أمهـا، وراء نـداء كانـت تـردده وحشـدت نفسـهاالجـبن، تجاهلـت النظـرات، 
  :تبذل جهدا كبيرا حينما قالت

  " بخيره " 
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كلمة كـان لهـا وقـع السـحر، جعلـت واحـدة مـن رواد السـوق تميـل عليهـا، 
تعطيهـا مـا طلبـت بـدون أن تـدخل تعجبها، فتأخـذ منهـا و فوتتذوق بضاعتها، 

  . تم هذا وسط دهشة كل البائعات.. في حالة من حالات الفصال
أيقنت أن في الكلمة سعدها، فتعلقت بها كالخـاتم فـي الإصـبع، وشـرعت 
بترديــدها متشــبثة بمــا كســبت، فرحــة لــم تكتمــل بســبب تــراقص الحســد علــى 

لـم تمنحهـا أي  لهـواء،لسان إحدى البائعـات، طالبتهـا بالسـكوت، كلمـة نقلهـا ا
نزعـت فـردة حـذائها وقـذفتها بهـا، مالـت، الحاسـدة اشـتاطت غضـبا، ف، اهتمام

، تقودهــا ثــورة هبــتفتجاوزتهــا والتصــقت بالبائعــة القريبــة مــن المــرأة المكتنــزة، 
عارمــة، أخــذت فــي وجههــا طســت المــرأة المضــروبة، وطســتها هــي، قبــل أن 

  .تمسك بالحاسدة وتفرج عليها رواد السوق
                             ***  

تنــزوي فــي ركــن قصــي، يعينهــا جــذع شــجرة الكازورينــا علــى الانتصــاب 
ــا أفضــل لمراقبــة المــرأة المكتنــزة وهــي تحــاول جــذب ، والتخفــي ويعطيهــا مكان

حاسـبي ، طُعم يا عبيطـة"  :، تراها فتقولتمده لها الصبية الضحوك، برغيف
  ." يا عبيطة

***  
 املاصـق طسـتها قلصت المرأة المكتنزة المسافة، جعلـت ،في اليوم التالي

المشـقة فــي جمـع مـا تبيعـه، هونــت الأمـر عليهـا، وقالـت وهــي أخبرتهـا بلهـا، 
  ".تتعدل " ترسل ضحكة قوية 

لمـــــا كثـــــرت الشـــــكوى، قالـــــت لهـــــا المـــــرأة إن المحتاجـــــة لا يقـــــع عليهـــــا 
  "فكعلى كي" :ةحسمت قولها قائلنهرتها، فمطت المرأة بوزها و ،حساب

  .فكرت في لم البيض وبيعه نظير عمولة صغيرة، في البيت
ــة  نزلــق قــدمهافــي أول يــوم، وبعــد أن غــادرت الســيارة، تو  فــي أرض مبلل

بالمــاء، فتســقط مــن طولهــا، وتفقــد مــا معهــا مــن ريــع، جلســت تبكــي علــى مــا 
خســرته، دقــائق وأيقنــت أن البكــاء لــن يعيــد لهــا شــيئا ممــا خســرته، ورأت فــي 

  .أة المكتنزة، تظهر وتختفي، فتعلقت بهاجلستها المر 
، من دورين تحيط به حديقـة بهـا أشـجار وزهـور دقائق وكانت تقصد بيتاً 

  ."ساعة مع البيه، مش هتنقص منك حاجة " وكلمات المرأة ترافقها
***  

  ...يشتد الألم، فتنهار 
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فـي هيئـة شـتائم،  يطلقوهـا، البيـتصـاحب وجوه العيال الطافحـة بـالكره ل 
، فيكـز علـى أسـنانه وبعصـبية يحـرك لرجـلتفلح فـي بـث الغضـب فـي جسـد ا

، بغــرض يقــوي مــن دويهــاخبطــات، العصــاه، فتصــطدم بطــرف الدكــة، فتولــد 
تحجيم وجودهم، ومنعهم مـن الاقتـراب مـن دايـر الفسـحاية المكنوسـة والمنـداة 

  .. بالماء، لاستقبال الضيوف 
 .لـواد الفقيـرة..العقيـرة..العقيـرة: واحـد تجانبهم، يـرددون بصـو  العيال من

مصـــحوباً بتشـــجيع بـــبطء  ينفلـــت أحـــدهم مـــن وســـط الجوقـــة المتداخلـــة، يـــدنو
ينظـر رفقته، تأخذه خطواته الزاحفة إلى بداية أول دكة، يلقي بجسـده عليهـا، 

الصـــغير المنتبـــه لفحـــوى إليـــه صـــاحب البيـــت ، ويحـــرك عصـــا فـــي الهـــواء، 
ــاه   برفــق، متعمــداً  هزهمــاة، يهملهــا، ويضــم ســاقيه، ثــم يالرســال ألا تتقابــل عين

عصـــاه فـــي الهـــواء،  الإســـراع  فـــي هـــزالـــذي شـــرع فـــي رجـــل مـــع نظـــرات ال
لعيـون المتابعـة، رجحـت أن العصـا لفأحدثت صوتاً، تخطـي السـاحة ووصـل 

، أو أن تظـــل فـــي يـــده وهـــو يطـــارده ليوقـــع بهـــا علـــى يـــدهســـوف تطيـــر مـــن 
  . جسده
، عجــوز قريــب منــهدر مكــان جلوســه، لا تردعــه كلمــات يقولهــا لــه يغــا  

، وجري لينفد بين أسنانهذيل جلبابه  وضعتبعه وهو يدنو من الصغير الذي 
ـــده مـــن عقـــاب  ـــه الرجـــلبجل ـــه العصـــا، فتصـــطدم بمـــؤخرة ســـاقه، تجعل ، برمي

يسقط، منهاراً على ركبتيه، لكن تصوره لما  ينتظره جعله يشب على قدميـه، 
نجحت وقبضـت علـى لكن اليد القوية لينجو،  مسرعاً ـ بعرج واضح ـويخطو 

جلبابـــــه مـــــن الرقبـــــة، فقيدتـــــه إلـــــى الأرض، لتمتـــــد بســـــرعة ودربـــــة إلـــــى أذن 
رج صـــرخات ملتاعـــة، تمـــلأ  الســـاحة، خُـــفتالصـــغير، فتقـــبض عليهـــا بقســـوة، 

  . يصرخ بينما يده داخل جيبه، تقبض على ملعقته
أذن الصـغير، عينـاه تجوبـان علـى  تواصـل هصـر  يد الرجـل وهـيبينما 

البيـــوت المواجهـــة للســـاحة، تبحثـــان عـــن امـــرأة تتشـــيع لمـــن فـــي قبضـــة يـــده، 
الوقت يمضي ولا أحد يخـرج،  .بكلام يخدش جسدها ويخرس لسانها ليجلدها

 لعجـوزومن يجرؤ على ذلك الفعل إلا امـرأة تريـد فضـح نفسـها، هكـذا يقـول ا
، يعــافر صــاحبهالمدفونــة فــي قبضــة  لنفســه وهــو يتقــدم لإنقــاذ أذن الصــغير

نــدفع للإمــام المبكــل قــوة بــأذن الصــغير  ةتشــبثالمبكــل قــواه لشــد اليــد الجافــة، 
فـم أمـل نجاتـه فـي  يتعـب فيكـف ويعلـقً للخلـف تحـت قـوة الشـد، و  بفعل خوفه

  .معنفا إياه كونه وضع نفسه أمام صغير لا يعقل ما يفعل، العجوز
ا، ويحـــاول أن يـــتكلم لكـــن ضـــجة لمكـــان جلوســـهم  يتركـــه الرجـــل ويعـــود

تصـــادم الملاعـــق تجعلـــه يعـــود إلـــى ســـابق عهـــده، ويعـــود إليـــه التـــوتر، فـــيهم 
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ويعيد ما قاله بصوت منخفض، كلمـات لـم تفلـح فـي  العجوزبالقيام، فيجلسه 
  . ه على أي دكةيجد  صغير ير أذصاحب البيت، فحكبح غضب 

بالكلمـات  رجـلال إصرار الصغار قوي أكثر مما كـان عليـه قبـل أن يتفـوه
التــي قالهــا، قــرأ ذلــك مــن الجلســة الجماعيــة التــي قــاموا بهــا فــي لحظــة واحــدة 
وبحركة واحدة، فلا يجد إلا توجيه وجهـه شـطر وجـه العجـوز المشـوه المعـالم 

إن الصـــغار إذا ســـدوا بطـــونهم بـــأي شــــىء،  يخبـــرهتحـــت ضـــغط الغضـــب، 
  .وطة بالأرزسكتوا، فلا يضيره لو قدم لهم وعاء من الدشيشة المخل

ويــدخل البيــت، فــي نفــس لحظــة  الرجــلفــي مهمتــه، فيقــوم  العجــوزيفلــح 
ــداد يــد ال نظــرات . إلــى الصــغار الجالســين، وطلبــه مــنهم أن يقبلــوا عجــوزامت

قليلة تبادلها الصغار، كانت الريبة هي سيدة الموقف، تُكبـل أقـدامهم، وتمنـع 
تحـت سـماء نظـر  .، تبعـه الكـلمـن فـي قدمـه عـرج وقوفهم، لكن حينما وقف

اســــتراحت أجســــادهم علــــى أول دكــــة، تلاصــــقت أجســــادهم، وعلــــت  عجــــوزال
همســاتهم وضــحكاتهم، التــي ســرعان مــا ماتــت عنــدما رفــع  ســبابته وجعلهــا 

   .متعامدة على شفتيه
وبين يديه تستقر كسرونة كبيرة، ينطلق منها بخـار  صاحب البيتيخرج 

غار،  ودفعــتهم إلـــى يحمــل رائحــة حريفــة، أفلحــت فــي شــخب ريــق كــل الصــ
ــداة مــن الأرض عــإخــراج الملا ــة للبقعــة المن ق ورفعهــا كأنهــا ســيوف، والهرول

   .التي أراح فيها العجوز مخلوط الأرز والقمح المدشوش
لــــم يســــتغرق الإتيــــان علــــى مــــا فــــي الكســــرونة إلا دقــــائق قليلــــة، بعــــدها 

مــا إن انتصـبت أقـدامهم، واخترقـوا السـاحة المتـراص علـى جانبيهـا الـدكك،  و 
أصبحوا في فم الفسحاية، حتى تسربت إليهم رائحـة اللحـم الناضـج، فتلمظـت 

   :أفواههم وتحولوا إلى جوقة، نصفها راح يهتف
  .أكلنا عقيرةـ 

   :والنصف الآخر يرد
  لم نأكل لحماً ـ 

  ..رفع عصاه وجري خلف الفرقة المنشدة  رجل، بينما اللعجوزضحك ا
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تفــتح الــدولاب، تســحب  ،لــرواق المغلــق بمفتــاح لا تملكــه إلا هــيتــدخل ا
تــري نفســها وســط جمــع غفيــر  ،الشــال المبقــع بدمــه، تقربــه مــن أنفهــا، وتبحــر

ـــد تصـــيح، وبعـــض  ـــات حولهـــا بالزغاري مـــن النســـاء، فـــي كامـــل زينتهـــا، والبن
وعلـــي إيقـــاع الكفـــوف  ،الجـــدعان يمســـكون بالمصـــابيح، وأمهـــا تـــرش الملـــح

   :تتردد من أفواه البنات راحت الأغاني
 يا عروسة يا أم غالي      انجلي ولا تبالي 

هي في شغل عن تلك الطقوس، تقـوم باسـترجاع صـورة زوجهـا، وكلامـه 
الذي دخل في رأس والدها وهـو الغريـب الـذي سـاقته لقمـة العـيش للعمـل فـي 

  .مدرسة البلدة
تـــرض وســـط هـــذا الصـــخب يبـــرز ابـــن العـــم كعفريـــت العلبـــة، بزقلتـــه اع

  : الموكب، وقالها صريحة
  ـ محدش هيا خدها غيري 

دوت الكلمات في براح الشارع، فسمعها كل من في الموكب، وكل امـرأة 
تنظــر مــن كــوة، والكــل انتظــر رد فعــل الأب، المعــروف عنــه الصــراحة وأنــه 

  .يقول للأعور صفته في عينه، إذا ما حاد عن طريق الأسلاف
   .طال صمته

قلتــه فــي الأرض وكــرر كلامــه، تقبضــت ملامــح ز ق تجــرأ ابــن العــم، ود
  .تأدب: الأب وصرخ فيه

صـــاحب الزقلـــة قـــال إنـــه طبقـــا للعـــرف يحـــق لـــه أخـــذها مـــن فـــوق ظهـــر 
    .الفرس

ألجمته الجملة، فسربت هي نظرة إلى الأب فوجدته قد أطرق برأسـه إلـى 
الأرض، قالت ليس بيده اليوم حيلة، وما عليه إلا الرضوخ لعرف شـارك فـي 

   .لمحافظة عليها
وسط اللغط الذي بدأ يحتل الألسـن، دخـل فـي حالـة مـن الصـمت مكتفيـا 
بتطويــق الوجــه المنمــق بعينــين يتســكع فيهمــا الــدمع، راقــب وجههــا المحــتقن 
بســخونة الخــوف الــذي ســرب العــرق مــن مســام وجههــا فشــوّه زينتهــا، جــاعلاً 

   .خطوطا سوداء تنساب، لتسكن الوجنتين
بقشـة تنتشـله مـن خضـم أمـواج متعاركـة، تريـد سـحبه  وكالغريق  المتعلق

  : إلى هوة سحيقة، قالها بدون توقع وبدون سابق تجربة
   .ـ نأخذ رأيها
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   .ـ ده مش في عرفنا
   .ـ بس ده في عرف خالق الخلق

  ـ وعرفك؟
  .ـ في الحتة دي مينفعش

همهمات وكلمات لا أول لها ولا آخر، تريد إخضاعه لرأي العـرف الـذي 
الجماعة، تركهم حني جفت منابع الكلام، فزعق فيهم متسائلاً كيـف  هو رأي

  جبر على أكل لقمة لا تروق له؟أحال أحدهم إذا ما 
جلهـا يخـوض معركـة أهنا توحـدتْ معـه، وشـعرتْ أنهـا الأثيـرة لديـه ومـن 

  .يبدو من الوهلة الأولي أن النصر لن يكون حليفه
نســـوة اللاتـــي حولهـــا، الزغاريـــد التـــي دوت مـــن أســـطح البيـــوت، ومـــن ال

  : جعلت الوجوه المعقودة تفلك كل خيام التردد وتقول
  .ـ على بركة االله

لم يقتنع صاحب الزقلة، فما كـان منـه إلا أن طوحهـا، وجعلهـا فـي اتجـاه 
  .الرأس

تنـــتفض، وهـــي أمـــام الـــدولاب، وتضـــم الشـــال إلـــى صـــدرها، وتنظـــر إلـــى 
وف، تطــــل الصــــورة، الطاقــــة  تفتحهــــا بالمفتــــاح المربــــوط فــــي عقصــــة الصــــ

تحـاول بكـل مـا ..كم تحمل مـن ضـربات: تسحبها، وتنظر إلى الرأس، وتفكر
تملك من قوة، التملص من مشهده الأخير، محاولة لا تكتمل، فتوزع نظراتها 

  .....بين الشال والصورة، وتمنح نفسها للمشهد 
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ـــى الكـــوبري، نـــاوش الحـــ ـــه، وظـــل كلمـــا مـــررت عل ـــاه تقل ـــي والمي ذاء عين

ابتســامة تولــد مــن وجــه يعطــي ملامحــه، أراه بكامــل تقاطيعــه، يبتســم ببهجــة 
كانت تملأ محيط اللعب تحت السنطة، أجلس فأتذكر الولد النحيف ومقطفـه 
الصــغير وخطواتــه المســرعة وأنــا برفقــة أمــي وقــت عودتنــا مــن مكتــب البريــد، 

 ..بعد قبض معاش أبي 
اه يـدق بـاب البيـت، دقـات حانيـة، يبتسـم أبـي الجـالس فأر  ،عيني أغمض

بجســــده النحيــــل  أراه ويــــومئ نحــــوى لكــــى أســــتقبله،علــــى كرســــي الخيــــزران، 
بقـع، بيننـا عتبـة البيـت، وال  مبـرقش بـالرقعالمختفي بين طيات فانلة وجلباب 
   .والدي  بالذهاب معهنتواجه فى فرحة حتى  يأمرنى  

كـة اللعــب تحـت ســنطة عجـوز نقــف، تتشـابك الأيــدي، ونجـري، وفــي ممل
وبخبرة أيام سابقة  يخلع كل واحـد منـا جلبابـه، نظـل بـالملابس الداخليـة، أنـا 
بالشـورت والفانلـة المزهـرة، وهـو  بفانلـة تطرزهـا الثقـوب وسـروال مـن الـدبلان 

  .يمرح على حجره نهايات أستك
نقتســـم الأرض بالتســـاوي، نخططهـــا إلـــى أحـــواض صـــغيرة بينهـــا قنـــوات، 

جعلها حقلا للبطيخ، كل ثمرة قبضـة مـن تـراب الطريـق، وبكـوز نخفيـه فـي ون
طين الترعـة، نحمـل الميـاه بالتبـادل، نُغـرق الأرض، ثـم نجلـس بجوارهـا علـى 
بســاط مــن النجيلــة الخضــراء، نفــتح القلــوب ونُخــرج  كــل مــا فيهــا مــن أحــلام، 

  ..أحلام صغيرة بحجم  قلوبنا 
كـالتى حـول امـتلاك طـائرة ورقيـة،  غاية ما أرجوه مـن أحـلام، كـان يـدور

وزة عيل من عيـال المدينـة، وأنـا برفقـة أمـي حينمـا عرضـتني علـى بح  رأيتها
تـروح وتجـئ، العلالـى، طبيب العيون في مستشفي المركز، رأيتهـا تحلـق فـي 

وتعلـــو وتـــنخفض، والصـــغير يمســـك بـــالخيط، يوجههـــا ويـــتحكم فـــي ارتفاعهـــا 
  .به الفراشة في خفتها، فتعجب من قوليبمهارة ، قلت لرفيق الدرج إنها تش

واحــدة، صــنعها لــي زميــل أبــي فــي العمــل،  امتلكــتشــهور قليلــة   بعــد 
البلـدة، والطـائرة فـي حضـني، ولفـة شـوارع يومها طرت إلى رفيقـي، اخترقـت  

 معجنــة طــين،لمحتــه  غاطسًــا فــي فالخــيط فــي جيبــي، صــلت إلــى حــارتهم، 
النهايــة مالــت الكفــة إلــى إكمــال  فــي.... لا أذهــب ،أذهــب ،محتــاراتســمرت  
  . المشوار 

ركنت الطائرة علـى حجـر قريـب، وهممـت بنـزع الجلبـاب، بغـرض القفـز  
الخروج كــي يجلــس بــ وأمرتــه منعتنــى  أمــه، بجــواره، أعينــه علــى مــا يقــوم بــه

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f



معي، رفـض، لكـن الأم شـمرت سـروالها ودفسـت فيـه الجلبـاب وأرغمتـه علـى 
  :قبل أن نفارق المكان، قالت لهالخروج وطالبته بتنظيف نفسه، و 

  .ـ قبل غروب الشمس تكون هنا 
ــداً  عــن غصــون  فــي مملكــة اللعــب تحــت الســنطة، أعــددنا الطــائرة، وبعي

 كنــت أتبــادل معــه الــتحكم فيهــا، يضــحك فاضــحك، ســعيداً ،الشــجرة، أطلقناهــا
كــان بحلــم تحقــق لــي، وأنــا أســكرتني نشــوة الطــائرة ونســيت حلمــه ليــوم ســألته 

  :عنه، فقال
   .ـ حذاء

لم أعقب، واكتفيت بإلقاء نظرة إلى ما في قدميه، وجدته حـذاء لكنـه مـن 
البلاستيك الرخيص، تمرح على لحمه رسوم صغيرة، غصن هنا وكرة هناك، 

  .وسهم يخترق قلبًا يقطر بعض الدوائر الحمراء
برفقـة أمـي مـن مكتـب  مات أبي، وقلت حركتي، وذات مـرة كنـت عائـداً  

تحــت إبطــه مقطــف مــن الخــوص، يتجــه إلــى الطريــق  متســللاً  البريــد، فلمحتــه
. علـى تجاهـل الآخـر المؤدية للعزب المتاخمة لبلدتنا ، كـل منـا كـان حريصـاً 

، كـل "كوتشي"نظرت إلى قدميه لم أجد الحذاء البلاستيكي، وجدت بدلا منه 
فــردة منــه يوجــد بهــا فتحتــان، واحــدة فــي كــل جهــة ، ابتســمت لــه لكنــه أدار 

   .ولم يبادلني سعادتي بتحقيق حلمه داً وجهه بعي
قبل زوال يوم شتوي، وبينمـا نـروي حقولنـا، مـر علينـا عيـال مـن  العـزب 
القريبة، وقف أحدهم بالقرب من أحذيتنا وملابسنا، وهمس لأقرب واحد منه، 

وقـال إنـه كـان ملكـه ذات يـوم، رفيقـي لمـح " الكوتشـي"بينما إصبعه يشير إلى
  .نقوم به الهمس، وتشاغل بما كنا

  :أثناء العودة الأخيرة، استوقفني، والحذاء في يده وقال
  . ـ أدور بالمقطف على البيوت البعيدة، أدق الأبواب، باب يفتح وباب

ضــمن  كنــت ،ذلــك اليــوم شــمسحينمــا غابــت . لــم يكمــل وتركنــي وجــري
حشــد مــن أهــل البلــد نــتلمس طريقنــا بواســطة كشــافات النيــون، تنفيــذا لكلمــة 

  :م عجوزخرجت من ف
  .ـ  الماء 

  .هنا وقفنا بعيون مفتوحة، والحذاء يعتلي ظهر الماء
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يبدو الأفق المحدق به كسجن لا صـوت فيـه، يسـتدير ويلقـي نظـرة علـى 
  .بيوت البلدة البعيدة تظهر له متلاصقة كتلة واحدة من سواد متشابك

 إلــى النهــر، يعتلــي تــلاً  يقــرر الهــروب مــن المنظــر ومــن الحــر الخــانق 
مرتفعا، يري صفحة النهر تلمـع تحـت ضـوء القمـر الخافـت، يغمـض عينيـه، 
يتخيل جسده ملقي بين أمواجه الهادئة، تدغدغ جسده المكـدود، تخلصـه مـن 

 .ن اليوماكل أدر 
 االفكرة كثيـراً مـا روادتـه، لكنـه كـان يبعـدها، علـى أسـاس أن للنهـار عيونـ

  . كونه أما الليل فهو صادم في س
يهز رأسه، يبعد الخوف الذي يفتح في نفسه ثقباً لينفـذ منـه إليـه وينظـر، 
فإذا صفحة المياه كأنها جسد أنثي تطلبه، تفتح له صدرها المتحـرر، وكـذلك 

  . فخذيها، يمص ريقه، يفارق التل، ويتقدم 
  . يصل إلى الشاطئ، يخلع قميصه وسرواله المهترئ 

تعد، حجم نفسه وعاد ليكون بـالقرب مـن يمضي جسده مع الموج، فإذا اب
رأســه، يلمــح  يرفــع الشــاطئ، وســط نشــوته، يتنــاهى إلــى ســمعه صــهيل خيــل،

يستشـعر مـن نظـراتهم التـي تطالبـه بـالخروج .. سرواله وقميصـه علـى عصـا 
حـوارا صـامتا، سـرعان  فيسـتفزهم وهـم يتبـادلونالشـر، يتلكـأ فـي تنفيـذ الأمـر، 

ى تمزيــق الســروال والقمــيص، فتــذهب بــلا مـا يتحــول إلــى همهمــات، تــؤدي إلــ
رجعة دغدغة مرح كانت تسكن جسده، ويعـانق بأذنـه انفـلات صـبر أحـدهم، 

  : يأمره
   !ولديا ـ اطلع 

يخـرج وهـو يـداري عورتــه الأماميـة بيديـه، تهـيج الأفــواه وتـدخل فـي حلبــة 
الضـــحك الصـــاخب، وســـطهم  يلـــف بجســـد تملكتـــه الرعشـــة، كنحلـــة رميـــت 

فـي إحـدى الحركـات تلقـي جسـده .. تلف وتزن، وتزن وتلـف بدوبارة، فراحت 
ركلـــة مـــن أحـــدهم، فاختـــل توازنـــه، فوقـــع علـــى بطنـــه، فارتفعـــت ضـــحكاتهم، 

   .وغابكتشف ما يقررون فعله، فافتحامل ولف بجسد يرتجف، واجههم ، 
أصبح الأفق محتقنـاً بـالبوم النـاعق، وبـدت المسـاحة المحدقـة بـه مكتظـة 

عديــدا منغمــا، كــان يســمعه فــي صــغره فكــان يحســبه بالنائحــات وهــن يــرددن 
  . همهمات، لم يكن يميز بين كلمة وأختها 

  "واللي جري لي ما أقول لحد عليه "  
يتذكر، ويدخل في وصلة مـن النشـيج المتقطـع، وبـألم يضـرب الأرض   

fبراحتي يديه وهما مفرودتان، وظهره العاري ومؤخرتـه الملوثـة بدمـه لا يشـعر 
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ضـــربه لـــلأرض ويحـــاول أن يصـــرخ، فـــلا يطاوعـــه لســـانه، فقـــط بهمـــا، يـــزداد 
حشــرجات تخــرج، لا تحمــل أي كلمــة، أثنــاء الضــرب لا يســتطيع النظــر إلــى 
يديه، لأنهما لم يقوما بمـا يجـب عملـه، فكـل مـا قامـا بـه لا يخـرج عمـا يفعلـه 

  . الدم" شخب" الصغار في شجارهم، بعض خدوش بسيطة لا تفلح في
ـــم يعودهمـــا علـــى حمـــل يكـــف عـــن ضـــرب الأرض، و  ـــوم نفســـه لأنـــه ل يل

  . الهراوات ولا الفئوس 
، يصــل لأذنيــه همــس أقــدام تمشــي علــى مهــل، يحــرك ســكونهفــي وضــع 

رأســه، يلمــح بــالقرب منــه ذئبــاً يلهــث، يقــرأ فــي عينيــه نــذر الغــدر، فــلا يجــزع، 
ويطالبــه بالانقضــاض عليــه ويعــده بعــدم المقاومــة، ويتأســف لــه لأنــه ســيأكل 

  .لحمه النجس
الذئب لم يتقدم، اكتفي بأن نفض جسده، فطرد الماء الملتصق بـه، وهـز     

  : ويقول ،يضحك. ذيله ومضي
، يوم أن قالوا لك لم نخلق للسلاح، بـل خلقنـا للـزرع السلاح فرطت في" 

، والقلع، نضرب فنقول المسامح كريم، منذ الصغر وهم يقولون، وأنـت قنعـت
نهــش  ودكــت عظامــك، فــلا ضــررمنأكلتــك الكــلاب، نهشــت لحمــك، واليــوم 

الأفواه لسيرتك إذا ما طلع النهار، وكشف نوره الفاضح عن جسدك المشلول 
  ." هنا بجوار الشاطئ

ــة فينــتفض جســده، نفضــة تشــبه نفضــة خــروج الــروح،  يصــل لتلــك الجمل
لا تصـــــلح و   حركـــــة لا تبــــينفيكــــبش فـــــي الأرض، ويــــدفع جســـــده، فيتحــــرك 

كمــدور الســاقية، بــين لفــة وأخــري  ، فيــدورتــهللوصــول إلــى بيتــه، فيقــرر دحرج
انتهـي " يُغرز فيه سن شوكة، أو يؤلمه الحصى الكبيـر، لا يهـتم، فقـط يـردد 

  ."زمن الألم
ويدخل، يرسـل " السدة " يصل إلى باب  البيت، يدفع جسده بقوة، فتفتح 

يلمـح اليـد الخشـبية، يسـحبها فتخـرج مـن مكمنهـا،  فـي جـدار،عينيه إلى شـق 
  .ا الحاد، ويغمض عينيه، بعد أن حدد مكان القلبيعانق نصله
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  مصطفى البلكي
  

  .١٩٧٢ـ قاص وروائي، من مواليد قرية عرب الأطاولة، أسيوط 
  .ـ أخصائي كيميائي بالتامين الصحي بأسيوط

  .ـ عضو اتحاد الكتاب
ـ حصل علي العديـد مـن الجـوائز الأدبيـة فـي القصـة والروايـة مـن الهيئـة 

واتحـاد ، وصـالون إحسـان عبـد القـدوس،ونادي القصة، صور الثقافةالعامة لق
  وساقية الصاوى، وجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية، الكتاب

  
  

  :صدر له   
  تل الفواخيرـ رواية ـ الهيئة العامة لقصور الثقافة •
 الجمل هام للنبي ـ قصص قصيرة ـ مركز الحضارة العربية •
 روايات الهلال التاريخيةالبناء الأعظم ـ رواية ـ  •
 بياع الملاح ـ رواية ـ مركز الحضارة العربية  •
 الكاهن الأكبر ـ رواية ـ روايات الهلال التاريخية •
 طوق من مسد ـ رواية ـ الهيئة العامة لقصور الثقافة •
 الإضراب الأول ـ رواية ـ روايات الهلال التاريخية •
 ساوتي ـ رواية ـ روايات الهلال التاريخية •
 مات الصمت والتراب ابداع الثورة قصور الثقافةدوا •
  :العنوان البريدي 

  أسيوط ـ الفتح ـ قرية عرب الأطاولة
                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 

f
b
/
m
a
s
h
r
o
3
p
d
f


